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▪ حمــل التقرير الدولي لرابطة العالم الإســامي للعام الهجري الجديــد في طياته العديد من المبادرات 
والبرامج الواعدة حول العالم. والتي ينُتظر إنفاذها عبر فعاليات وأنشــطة مختلفة ركزت عليها مضامين 

وثيقة مكة المكرمة والتي تعد من أهم المحركات لعمل وخطط الرابطة خلال الفترة المقبلة.

ومن تلك المبادرات عقد المؤتمر الدولي »بناء الجســور بين المذاهب الإســامية«، بمشــاركةٍ واســعةٍ 
من ممثلي المذاهب والطوائف الإســامية، وصدرت منه وثيقة شــملت 28 بنداً عبرت عن إدراك علماءِ 
الأمةَِّ وممثلي مذاهبها وطوائفها لواجب الوقت في التذكير بمفهوم الأمةّ الواحدة، وكونهم في هذا العصر 
أحوج  ما يكونون إلى رصِّ صُفوفهم، وانسجام أمرهم على مشتركاتهم الجامعة التي تلمُُّ شعثهم، وتوحدِّ 
شتاتهم، وتؤلفِّ قلوبهم، وتجمْعَ اختلاف مذاهبهم وطوائفهم حول أصول الإسلام وكلُياته، وثوابت أحكامه 
وتشريعاته، التي بها ينَتظم كيانهُم، وتصُان حقوقهم، وتحُفظ كرامتهم؛ لتتجاوز الأمةّ براسخ وعيْها، وعلُوُِّ 

همتّها ما يفرقِّ جمَعْها، ويذُهب ريِحهَا؛ سمعاً وطاعةً لأمرْ ربهّا جل وعلا

وسيســتمر خــط ســير تلك المبادرات في الســعي الحثيث نحــو تعزيز وحدة الأمة الإســامية في قضاياها 
الدينية المشــتركة، ولاســيما مواجهة حملات الإسلاموفوبيا ومظاهر الإســاءة للمشاعر الإسلامية، وأفكار 

وأساليب التطرف باختلاف منطلقاتها وأهدافها. 

وكذلــك أنشــأت الرابطــة في هذا الســياق مجلــس علماء دول آســيا، ومجلــس علماء إفريقيــا، ومجلس 
القيــادات الدينيــة في أمريكا الشــمالية والجنوبية، والــدول الأوروبية، وواصلت عقــد اجتماعات المجمع 
الفقهي الإسلامي الذي يضم في عضويته كبار مفتي وعلماء الأمة الإسلامية، ويعنى المجمع ببيان الأحكام 
الشــرعيةَّ التي توُاجهِ المســلمين من مشــكلاتٍ ونوازل، وإبراز إبداع الفقه الإســامي، إضافةً إلى نشــر 

الترُّاث الفقهيِّ الإسلاميِّ وتوضيح مصطلحاته بلِغُةَ العصر.

 كما أنها ستعمل على إكمال الحوارات المفتوحة مع كبرى مراكز الأبحاث والدراسات الفكرية في الشرق 
والغرب لإيضاح الحقائق الإسلامية في عدد من القضايا والمسائل المهمة.

وتأتــي هــذه المبادرات مــع الجهود التي تبذلهــا الرابطة امتداداً لمــا عملت عليه ســابقاً في دعم وتعزيز 
وحدة الأمة الإســامية، خصوصًا في هذا الوقت الذي يشــهد تســارعاً في وتيرة الأحداث الدولية، ما يجعلها 
تعيش ســباقاً مع الزمن لملاحقة المســتجدات وفق خطة استراتيجية تمنح قضايا المسلمين والأقليات 

المسلمة جل اهتمامها وتركيزها.

وباتــت هــذه الجهــود ذات أثــر في كثير من الدول، ما يجعل شــعوب تلك الدول يستشــعرون قيمة هذا 
الدور، ويدركون مدى أهميته، حين يلمسونه فعلياً.

مبادرات »الرابطة« 
حول العالم

الافتتاحية
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www.themwl.org :للاطلاع على النسخة الإلكترونية للمجلة الرجاء زيارة موقع الرابطة على الإنترنت -
- طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 343/1425 - ردمد: 1695-1658.

▪ الرابطــة تطلق التقرير الــدوري للمبادرات 
والبرامج حول العالم

▪ هــل ظاهــرة »الإســاموفوبيا« في طريقهــا 
للزوال؟

▪ الاتجــار بالبشــر جريمــة العصــر وعبوديــة 
الإنسان

▪ المعجم ودوره في تعليم اللغة العربية

▪ أميــن أكاديميــة لندن: أتمنــى نقل متحف 
»السيرة النبوية« إلى بريطانيا

▪ عمارة المساجد التقليدية في إفريقيا

▪ الاستشراق مأزق المواجهة و آفاق الحوار

▪ قراءة في كتاب »وقولوا انظرنا«

▪ البكيرية »ولّّادة العلماء« »ومعقل الأئمة«
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▪ أطلقــت رابطــة العالــم الإســامي تقريرها 
الــدوري المشــتمل علــى الخريطــة الدوليــة 

لمبادراتها وبرامجها حول العالم.

 شمل التقرير استمرار برامج تنفيذ مضامين 
»وثيقة مكة المكرمة«، و«وثيقة بناء الجسور 
بيــن المذاهب الإســامية«، وهمــا الوثيقتان 
اللتان أمضاهما مفتو وعلماء الأمة الإسلامية 
برعاية كريمة لمؤتمريهما الدوليين من لدن 

خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بن عبــد العزيز يحفظه الله، حيــث تم اعتماد 
مضاميــن وثيقة مكة المكرمة لتدريب الأئمة 
في عــدد من الدول الإســامية ودول الأقليات. 
جــاء ذلــك بعــد إقــرار دول منظمــة التعاون 

الإسلامي لهذه الوثيقة.

  كمــا تضمــن التقريــر قيــام الرابطة بإنشــاء 
مجلــس علمــاء دول آســيان، ومجلس علماء 

الرابطة تطلق التقرير الدوري

للمبادرات والبرامج 
حول العالم

الرابطة - مكة المكرمة:
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إفريقيــا، ومجلس القيــادات الدينية في أمريكا 
الشــمالية والجنوبية، والدول الأوروبية، وكذا 
تعزيــز دور المجمــع الفقهي الإســامي الذي 
يضــم في عضويتــه كبــار مفتي وعلمــاء الأمة 

الإسلامية.

  فيمــا تضمن التقرير بياناً مفصلاً لاســتكمال 
الرابطــة مهامهــا نحــو تعزيــز وحــدة الأمــة 
المشــتركة  الدينيــة  قضاياهــا  في  الإســامية 

الإســاموفوبيا  حمــات  مواجهــة  ولاســيما 
الإســامية،  للمشــاعر  الإســاءة  ومظاهــر 
ومواجهــة أفــكار وأســاليب التطــرف باختلاف 

منطلقاتها وأهدافها،

وكذا اســتكمال الحوارات المفتوحة مع كبرى 
مراكز الأبحاث والدراســات الفكرية في الشرق 
والغرب لإيضاح الحقائق الإسلامية في عدد من 

القضايا والمسائل المهمة.

 موضوع

الغلاف
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أكدتها دراسة حديثة لمجلة الرابطة:

هل ظاهرة 
»الإسلاموفوبيا«

في طريقها للزوال؟

▪ أشــارت دراسة لمجلة رابطة العالم الإسلامي 
إلى أن ظاهرة الإسلاموفوبيا سوف تنكمش على 
المدى البعيد شيئا فشيئا، ثم تفقد صفتها كأمر 
مســلمَّ بــه، وذلك علــى الرغم مــن أن الظاهرة 
تشــهد تصاعداً في معدلاتها على المدى القصير، 
بالتوالــي مــع تصاعد أحــداث الصــدام المؤدية 
إليها، وبسبب من طرقْ الإعلام الغربي المتوالي 

عليها.

وذكرت الدراســة التــي أجراها الأســتاذ الدكتور 
ظاهــرة  بعنــوان:  أحمــد  الله  وقيــع  محمــد 
الإســاموفوبيا ومســتقبلها في العالــم الغربــي، 
إلــى أن العقل الغربي أنتــج اعتقادات، لم يلبث 
أن تراجــع عنهــا مثل الاعتقــاد بمركزيــة القارة 
الأوروبيــة، وأفضليــة الجنــس الأبيــض، ورقــي 
الســوبرمان  بقــدوم  والإيمــان  الآري،  العــرق 
الألماني، وأسطورة نهاية التاريخ، وأن مستقبل 
ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغالب لن يكون مختلفا 
عمــا حدث لهــذه الظواهــر غير العقلانيــة التي 
تراجــع عنهــا الغربيون وفاؤوا بعدها إلى شــيءٍ 

من الحق.

وأرجعت الدراسة استشراء ظاهرة الإسلاموفوبيا 
إلى عوامل تنبثق من تلقاء الطرفين الإســامي 
وغير الإســامي معا، ولكنها تقرر أن مســاهمة 
الطــرف غير الإســامي في تأجيج الظاهــرة أكبر 
من تأثير الطرف الإسلامي، وذلك بما أنه مبتلىً 
بالجهــل بالإســام دينــا وبأوضــاع المســلمين 
واقعا، ولجنوحه المفرط نحو التعميم والتنميط 
ومحاسبة الجاليات الإسلامية في الغرب بسلوك 

قلة قليلة من أفرادها الطائشين.

وأشــارت الدراســة إلــى أنــه لا توجــد قرائن ولا 
بوادر صدام بين الأقليتين المســلمة واليهودية 
في ديــار الغرب، وهذا مــا أكدته الإحصاءات التي 
استعرضتها هذه الدراسة، حيث تأكد من رصد 
الأحــداث أن صدامــا مثــل ذلك لم يحــدث رغم 

اشتعال الصراع في الشرق الأوسط.

ومن زاوية أخرى دلتَّ نتائج بعض الاستطلاعات 
علــى أن آراء يهــود الولايــات المتحــدة ليســت 
-في خطهــا العــام- متحاملة على مســلمي تلك 
البــاد، وأن أكثر ما يحــدث من تحامل وتحرش 

وإسلاموفوبيا إنما يصدر من طوائف غيرها.

د. محمد وقيع الله أحمد - الإمارات
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وعن أثر الإعلام في تأجيج الظاهرة قالت الدراسة 
إن الإعلام هو البوق الأكبر الذي يباشر التحريض، 
وينشر سُموم الكراهية، ويبعث سَمومها، مما 
يدعو للحاجة إلى جهــود أكاديمية لتحليل ونقد 
أساليب بعض أجهزة الإعلام الغربي في التخويف 

من الإسلام والمسلمين.

وذكرت الدراسة أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تحتاج 
إلــى جهــود توعويــة كثيفة مــن قبــل الجاليات 
الإسلامية لإرشــاد شــبابها بمدى إضرار أحداث 
العنــف والإرهــاب بســمعة المســلمين، وهــذا 
أمــر ينبغي أن يتــم في كل حال؛ لأن لنزق بعض 
المتطرفين عواقب شتى من بينها تشويه صورة 
الديــن الإســامي في نظــر الغربييــن، وتســعير 
حمى الإسلاموفوبيا في الأوساط الشعبية خاصة، 
وتحريض بعض متطرفيها لارتكاب جرائم عنف 

ضد المسلمين.

ونــوهَّ الباحــث إلى حاجة ناشــئة المســلمين في 
الغرب إلــى برامج خاصة لتعليم الإســام، فهم 
محرومــون مــن تدريــس الديــن في المــدارس 

العامــة، بحكــم القانــون الــذي يمنــع تدريــس 
الديــن في المدارس، ومحرومون أيضا من تلقي 
الإرشــاد الديني الــكافي في محيط الأســرة، بحكم 
ضعــف كفــاءة أكثــر الآبــاء والأمهــات في العلــم 
الدينــي، وقلة تفرغهم لتعليم أبنائهم، ومن هنا 
مسَّت الحاجة إلى ابتكار وسيلة ما لتوعية الأبناء 
بطبيعة الدين، وتبصيرهم بمنحاه الســلمي في 
التعامل مع الغير، وبنهيه المشــدد عن مقارفة 

العنف والعدوان.

دور الجاليات المسلمة مهم وفعال  	-

في توعية الشبان المسلمين بأضرار

 العنف والإرهاب

دراسة



8

لظاهــرة  تحليلهــا  في  الدراســة  وذهبــت 
الإســاموفوبيا إلى المقارنة مــع الحرب الباردة 
الســوفيتي  الاتحــاد  الدولييــن؛  القطبيــن  بيــن 
الســابق، والولايات المتحدة الأمريكية، ومع أنه 
لا يمكن مقارنة أطراف ذلك الصراع الإيديولوجي 
المصلحــي الكبير من حيث الحجم والحدة، بما 
هو ناشــب الآن في حالة الإســاموفوبيا، فإن مما 
هو مثير للقلق أن صراع الإســاموفوبيا ناشــب 
الآن بيــن القواعــد الشــعبية، بينمــا كان صراع 
الحــرب الباردة قائما على مســتوى الســلطات 

الحكومية الرسمية.

ومن أســباب القلق أن صــراع الحكومات يمكن 
المفاوضــات،  طريــق  عــن  -عقلانيــا-  تهدئتــه 
وتبــادل التنازلات، خوفا من ســوء المغباَّت، أما 
صراع الإرادات الشــعبية فهو صراع تطغى عليه 
العواطــف، ويخبــو فيــه صوت العقــل، ومن ثم 

ينذر بالانفلات ثم لا يسهل لجمه بعد ذلك.

وانتهت الدراســة إلى بعض التوصيات من أجل 
الإســهام في مواجهــة ظاهرة الإســاموفوبيا، وفي 
طليعتها تنبيه الأوساط الغربية بأن عدم اندماج 
المسلمين الكامل في المجتمعات التي يقيمون 
فيهــا، ينبغــي ألا يفُهم بأن فيه اســتنكاف أو تعدٍّ 
علــى تلك الأوســاط كما قد يتبــادر إلى الأذهان، 
وإنما هو واقع تمليه ظروف الجاليات الإسلامية، 
وتمثــل لخصوصيتها الثقافية في ظــل التعددية 

الثقافيــة الغربيــة، وهــو ســلوك لا يمنــع مــن 
التلاقي والاختلاط العادي مع غير المسلمين.

وأوصــت الدراســة بتمســك مســلمي الغــرب 
بحقهــم كمواطنين غربيين وبــأن يبدوا وجهات 
نظرهم فيمــا تحتويه مواد مقررات الدراســات 
الاجتماعيــة التي تدرس جوانب من الإســام في 
ســياق المقارنة مع أديــان أخرى، منوهِّة إلى ما 
طــرأ من تحســين محتويات مقــررات التعريف 
الغربيــة،  والجامعــات  المــدارس  في  بالإســام 
ولا ســيما التخلــص مــن كثير ممــا انطلى على 
المناهج الدراسية سابقا من زور المستشرقين 

وعلماء الأديان والمؤرخين المتعصبين.

كما أوصت الأقليات الإسلامية في الغرب بوجوب 
الغربيــة  الإعــام  الاهتمــام بمخاطبــة وســائل 
للتعبيــر عــن رأيهــم في إطــار مــن المســؤولية 
والتعــاون مــن أجــل تعديــل طريقــة تناولهــا 
للأحــداث الإســامية، وإبــداء الملاحظــات علــى 
فرط تركيزها على تكــرار بعض الصور النمطية 
وحــوادث العنــف، وكــذا للتنبيــه إلــى تجاهلهــا 
الإســامية  المجتمعــات  في  الزاهيــة  للصــور 
في الغــرب، مــن حيــث ارتفــاع نســبة التعليــم 
فيهــا، وتميز أفرادهــا مهنيا، ونــدرة بلايا ورزايا 
المخدرات والمســكرات والبغاء وجرائم السطو 
والقتل في أوساطها، وأن في ذلك ما قد يساعد في 
إبراز نواحٍ إيجابية في حياة المســلمين يمكن أن 
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يتعلمها المجتمع الغربي من مسلميه في مقابل 
ما يتعلمه المسلمون من نواحٍ إيجابية من حياة 

المجتمع الغربي الذي يستضيفهم.

وأوصت الدراسة الأقليات المسلمة في الغرب أن 
تســتعين بالدول الإســامية للانتفــاع في مواجهة 
وبــاء الإســاموفوبيا بنــاءً على مقــررات منظمة 
الأمم المتحدة، والمجموعة الأوروبية التي أدانت 
انتشــار هــذا الوبــاء، والاســتعانة في مواجهة هذا 
الوباء بنصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان 
التــي تديــن بــكل صراحــة وقــوة جميــع مظاهر 
التمييــز ضــد البشــر على أســاس مــن العنصر 

والدين.

وأوصت الدراســة أثريــاء الجاليات المســلمة في 
الغرب أن يوجهوا بعــض تبرعاتهم -المعفاة من 
ســجل الضرائب حســب القانون- لإنشــاء مراكز 
أو معاهــد أكاديميــة ملحقــة ببعــض جامعــات 
الطبقــة الأولــى في أوروبا وأمريــكا، تكون مهمتها 
رصد ظاهرة الإســاموفوبيا، وتحليل المعلومات 
المتعلقــة بهــا مــن وجهة نظــر علميــة محضة، 
فتمثــل بذلــك أفضــل مواجهــة علميــة شــريفة 
لأجندة وأضاليل خبراء الإســام والشرق الأوسط 

المزعومين.

تبرعات الأثرياء من الجاليات 

المسلمة يجب أن توجه لبناء المراكز 

والمعاهد الأكاديمية
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أصبحت الثالثة بعد السلاح والمخدرات

الاتجار
بالبشر 

جريمة العصر وعبودية الإنسان

تقرير: د. محمد تاج العروسي

▪ الاتجار بالبشــر هو رقُِّ العصر الحديث، وهو 
عمــل إجرامــي جســيم ضــد الإنســانية وقيمها 
ووجودها الآمن، وباعتباره انتهاكاً صارخاً لحقوق 
الإنســان وحرياتــه الأساســية، أقــرت الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحدة يوم الثلاثيــن من يوليو 
كل عــام ليكــون يومـًـا عالميـًّـا لمكافحــة الاتجار 
بالبشــر عبــر قرارها الأممي رقــم )١٩٢( الصادر 

سنة ١٩٦٢م.

وأكــدت الجمعيــة في بيانهــا بهــذا الخصوص أن 
إقــرار مثــل هــذا اليــوم كان ضروريـًّـا »لزيــادة 
الوعــي بحالــة ضحايــا الاتجــار بالبشــر وتعزيزا 
لحقوقهم وحمايتها«، إضافة إلى تســليط الضوء 
علــى قضاياهــم، ومشــكلاتهم، والاســتماع إلى 

الناجين منهم والتعلم منهم.

مكافحــة  بروتوكــول  الجمعيــة  واعتمــدت 
الاتجــار بالبشــر بموجــب القرار رقــم 25/55 
المــؤرخ في 15 تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2000م، 

بالإضافــة إلى اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة 
الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة وبروتوكول 
مكافحة الاتجار بالبشــر. وجرى إعداد عدد من 
المبــادرات الإقليمية لمواجهــة هذه الظاهرة، 
المجلــس  اتفاقيــة  أوروبــا  فاعتمــد مجلــس 
لمكافحــة الاتجار بالبشــر في عــام 2005م، حيث 
تتنــاول المادة 39 العلاقة بين هــذه الاتفاقية 
الاتفاقيــة  أن  علــى  تنــصُّ  إذ  والبروتوكــول، 
لا تؤثــر بحقــوق الــدول والتزاماتهــا بموجــب 
البروتوكــول، ولكن تهدف إلــى تعزيز الحماية 
التــي يوفرهــا البروتوكــول، وتطويــر المعايير 
التــي ينص عليهــا، وكذلك اتفاقيــة رابطة أمم 
جنوب شــرق آســيا لمكافحــة الاتجار بالبشــر، 
وبخاصة النساء والأطفال لعام 2015م، واتفاقية 
رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة 
والأطفــال  بالنســاء  الاتجــار  ومكافحــة  بمنــع 

لأغراض البغاء لعام 2002م.

أمــا في إفريقيــا، فجرى اعتماد عــدة خطط عمل 
محــددة، مثل: خطة عمل »واغادوغو« لمكافحة 
الاتجار بالبشــر التي اســتهدفت منــع ومكافحة 
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الاتجــار بالبشــر بين الاتحــاد الأوروبــي والاتحاد 
الإفريقــي، أو خطــة عمــل الجماعــة الاقتصادية 
لــدول غرب إفريقيا »الإيكــواس« لذلك، أو خطة 
العمل الاستراتيجية للجماعة الإنمائية للجنوب 

الإفريقي لمكافحة الاتجار بالبشر. 

المعنــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  وســاعد 
بالمخــدرات والجريمــة العديد مــن المنظمات 
غيــر الحكوميــة في الحــرب التــي تخوضها هذه 
المنظمات ضــد الاتجار بالبشــر. فخلال الصراع 
المســلح الذي اندلع في لبنــان عام 2006م، والذي 
أدى بــدوره إلى فقــد 300,000 من عمــال المنازل 
القادميــن مــن ســيرلانكا، وإثيوبيــا، والفلبيــن 
لوظائفهم، مما جعلهم هدفا للمتاجرين، قامت 
منظمة كارتاس بقيادة حملة معلوماتية طارئة 
لرفــع الوعــي بخصوص قضيــة الاتجار بالبشــر. 
بالإضافــة لذلك، فــإن صــدور التقريــر العالمي 
للاتجــار بالبشــر في أبريــل مــن عــام 2006م قــد 
ســاعد في تحديد 127 بلد منشأ، و98 دولة ممر، 
بالإضافــة إلى تعريف 137 دولــة تمثل المقصد 
الرئيســي للاتجار بالبشر، وهو ثاني أكثر تقارير 

المكتــب التــي تــم الاطــاع علــى المعلومــات 
الــواردة بهــا. كما قــام مكتــب الأمــم المتحدة 
بتقديم الدعــم لعدد من المبــادرات من أمثال 
مشــروع رقابــة المجتمــع المحلي الــذي أقيم 
على امتداد الشريط الحدودي الواقع بين الهند 
ونيبال، بالإضافة إلى تقديم الدعم لحملة تبنتها 
منظمــة غيــر حكوميــة تدعــو من خلالهــا لمنع 
الاتجار بالأشــخاص بكل من البوسنة والهرسك 

وكرواتيا.

 وقــد أعــدتّ مفوضية الأمم المتحــدة المبادئ 
التوجيهية فيما يتعلقّ بحقوق الإنســان والاتجار 
بشــأنها،  المســتفيضة  والتعليقــات  بالبشــر، 
التــي تهدف إلــى مســاعدة الذين يشــاركون في 
جهــود مكافحة الاتجار بالبشــر على دمج حقوق 
واســتجابتهم  تحليلهــم  في  بالكامــل  الإنســان 
للاتجار. وتشمل الوثيقة: أولوية حقوق الإنسان، 
ومنــع الاتجار، والحماية والمســاعدة، والتجريم 
والمعاقبة والإنصاف، كما تتضمنّ هذه المبادئ 
أحد عشر مبدأ توجيهياًّ موصى بها توفرّ التدابير 

العملية لتنفيذها.

  قضايا
عالمية
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كما أن لرابطة العالم الإســامي التي تعد إحدى 
المنظمات الكبرى حضورها العالمي في مناقشة 
هــذا الموضوع مع الجهــات المعنية في مختلف 

دول العالم.

فقــد حذر أمينهــا العام، معالي الشــيخ الدكتور 
محمــد بــن عبــد الكريــم العيســى، مــن تفاقم 
ظاهرة الاتجار بالبشر، معتبراً ذلك أمراً مؤسفاً 
ومخجــاً في عصــر تعيش فيه الأمــم واحدةً من 
أرقــى الحضــارات الإنســانية الماديــة، وداعيا في 
الوقــت ذاته العالــم أجمع لوقفة جــادة، واتخاذ 
تدابيــرَ فعالــة وعاجلــة لإنهــاء هــذه العبوديــة 
الجديدة، وإنقاذ الضحايا ومســاعدتهم، وتطبيق 
التشــريعات الدوليــة ضــد جهــات المنشــأ، أو 

المعبر.

وقــال معاليه: »إن هذا العصــر يعاني من أزمة 
أخلاقية، وصلت به إلى تســليع الإنســان، وبروز 
الرق والاستعباد في شكله الجديد«، مشدداً على 
أن هذه الظاهرة خطيرة جداً، كونها تعد استغلالا 
جائرا للإنسان وظروفه القاهرة، وانتهاكا صارخا 
لحقوقه المشروعة، وتحويله إلى بضاعة رخيصة 
من قبل عصابات وحشــية تدفــع بضحاياها إلى 

أتون القهر والاستعباد، وعالم المجهول.

وكشــف في هذا الســياق علــى أن رابطــة العالم 
الإســامي تتابع عن كثــب وبعنايــة بالغة أبعاد 
وتداعياتهــا  الخطيــرة،  الظاهــرة  تفشــي هــذه 
الإقليميــة والدوليــة، وتبادر لمكافحتها بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر بعــدة تدابيــر تنفيــذا 
لبرامجها وخطط عملها، أو بشراكة مع منظمات 

دولية معنية.

وتعــد قضايا »الاتجار بالبشــر«، ظاهرة دوليةَّ، لا 
تقَتْصــر على دولة معينة، وإنما تشــمل العديد 
مــن الدول، وذلــك باختلاف طرائقهــا وأنماطها، 
طبقا لنِظَرة الدوَّلة إلى مفهوم »الاتجار بالبشر«، 

ومدى احتْرِامها لحقوق الإنسان.

ولــم يكن اقتصار هــذه الظاهرة علــى فئة دون 
غيرهــا، بــل إن الجماعــات الإرهابيــة في العالــم 
اســتغلت المراهقين والأطفال والشــباب باسم 
الجهــاد والدفاع عن الإســام للأســف الشــديد، 
وأغرتهم بالمال، ودفعت بهم إلى ميدان القتال 

تحت مسميات وشعارات مختلفة.

وشكلت هذه الظاهرة تهديداً خطيراً للإنسانية، 
وأرقَــاً مســتمراً للمجتمعات البشــرية، بعد أن 
أصبحــت جريمــة منظمــة في عالم اليــوم، وفق 
إحصــاءات المنظمــات المعنيــة الأخيــرة التــي 
أفادت بأن هذه الجريمة أصبحت تصنف ضمن 
جرائم الاقتصاد الأســود، بــل إنها قفزت لتصبح 
الجريمــة الثالثــة دوليـًّـا بعــد جريمتــي الاتجار 

بالسلاح والمخدرات.

وتوقعت تقارير تلك المنظمات وفقاً لمؤشراتها 
المختلفــة بــأن هــذه الظاهــرة ربما ســتتجاوز 
جريمتي الســاح والمخــدرات، ويصبح ترتيبها 
الأول على الصعيد العالمي، بسبب ما تدره من 
عائــد مالي كبير علــى المتاجرين فيهــا، وباتت 
الأعداد خلال الأعــوام الماضية في ازدياد ملحوظ 
ســواءً مــن الضحايا أم مــن المتاجرين بالبشــر 

أنفسهم.

وكشــفت تلــك التقاريــر أن هنــاك العديــد من 
العصابات التي باتت تتشكل من أجل الاستفادة 
ماديــا من هــذه الظاهــرة، مســتخدمة في ذلك 
طرقــا مختلفــة يأتــي في مقدمتهــا الاســتغلال 
الاقتصادي للأطفال، والسياحة الجنسية، ودعارة 
القاصرين، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، 
المخــدرات، وتجنيــد  تهريــب  واســتغلالهم في 
الأطفــال، وبيعهــم، أو التســول بهــم، والعمــل 
القســري، أو تشــغيل العمال بأجور متدنية، أو 
مقابــل الإيــواء والتغذية أحيانا، وغيــر ذلك من 

الأشكال.

وأعربــت عــن بالــغ أســفها مــن عــدم تمكــن 

الجماعات الإرهابية في العالم استغلت 

المراهقين والأطفال والشباب باسم 

الجهاد والدفاع عن الإسلام
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النظــام الدولــي حتــى الآن مــن محاصــرة تلك 
الظاهــرة والقضــاء عليهــا، ممــا يتطلــب وضع 
قوانيــن صارمــة لمعاقبة كل مــن يمارس هذا 
العمل الإجرامــي، ورصدهم، والتضييق عليهم، 
وملاحقتهم قضائيا، مشــيرة في ذات الوقت إلى 
أن هذا لا يتحقق إلا من خلال تعاون دولي واسع 
وشــامل يضم تشــريعات موحدة تجرم امتهان 

كرامة البشر وإنسانيته.

يشــار إلــى أن التدابيــر المتخــذة للقضــاء على 
هــذه الظاهرة تتنــوع ما بين العمل الإنســاني، 
والاتفاقيــات الأمميــة والتعــاون الدولي لحماية 
المؤتمــرات  وتنظيــم  المســتهدفة،  الفئــات 
والندوات، والمشاركة فيها، واستعراض الطرق 
الراميــة إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشــخاص، 
والصكــوك والمواثيــق الإقليميــة والدولية التي 
تشــكل إطاراً معيارياًّ لمكافحتها، وتعزيز الوعي 
وتطوراتهــا  الجرائــم  لهــذه  الســائدة  بالأنمــاط 
الحديثة، والسُبل المثُلى للحماية والوقاية منها، 
والاســتفادة مــن أفضل الممارســات والتجارب 

العالمية في مكافحتها.

وللتذكيــر فــإن الإســام حــرم وبشــكل واضــح 

جميع أشــكال الاتجار بالبشــر، فحرم اســتغلال 
ظروف الإنسان المادية والصحية، والاعتداء على 
المستضعفين في المجتمع، وطرق الكسب غير 
المشروعة، والعلاقة الجنسية خارج إطار الزواج 
الشــرعي، كما حــرم كل مــا من شــأنه امتهان 
كرامــة الإنســان، وجعله ســلعة ممتهنة لجمع 

المال.

وممــا يجــدر ذكــره، أن »وثيقة مكــة المكرمة« 
والتــي صــدرت بموافقة أكثر من ١٢٠٠ شــخصية 
إسلامية، وبمشاركة أكثر من ٤٥٠٠ مفكر إسلامي 
يمثلــون كافــة المذاهــب الســنية والشــيعية، 
نصــت في »مادتهــا الأولــى« على أن »البشــرية 
علــى اختلافهــم ينتمــون إلى أصل واحــد، وهم 
متســاوون في إنســانيتهم«، ويشــملهم التكريم 
الإلهــي جميعــا، دون تمييز بالعرق أو النســب، 
أو الديــن، أو المــال، فالكل ســواء أمــام القانون 

الإسلامي في الحفاظ على كرامتهم.

قال الله تعالى: »ولَقَدَْ كرَمَّنْاَ بنَيِ آدمََ وحَمَلَنْاَهمُْ 
الطيَّبِّـَـاتِ  مـِّـنَ  ورَزَقَنْاَهـُـم  واَلبْحَـْـرِ  البْـَـرِّ  فِِي 
لنْاَهـُـمْ علَىَٰ كثَيِرٍ ممِّـَّـنْ خلَقَنْاَ تفَضِْيلًًا ...«.  وفَضََّ

صدق الله العظيم.
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المعجم
ودوره في تعليم اللغة العربية

▪ لا مبالغــة في الــكلام أو بعُــداً عن الواقع حين 
نســلمِّ بالقــول: إنَِّ اســتخدام المعجــم أضحــى 
يضرب بســهم وافر في تنمية الرأّسمال البشري 
َّــذي يتصــل اتصــالًًا وثيقـًـا بأهــداف التنَّميــة  ال
المســتدامة التي تنشدها المجتمعات، وتخططِّ 
لها في برامجها خاصة الثقَّافيةَّ والتعَّليميةَّ، وكذا 
المؤسســات في برامج التطَّويــر المهنيّ وخطط 
فاســتخدام  ذاك  وإذ  منتســبيها؛  كفــاءة  رفــع 
المعجــم ليــس أداة بحــث في يــد المتعلـّـم، أو 
الباحث اللغّوي، أو المشــتغل بعلوم الشّــريعة 
فقــط ـــــــ كمــا يتُصــورَّ ــــــ بــل إنَّ السياســيّ 

والدبّلوماســيّ والإعلاميّ والعســكريّ والطبيب 
والقاضي ... ليَسَُــارع إلى هذا المعجم، أو لنِقَلُ 
واب،  إلــى هذا المسْــعفِ ليــردهَّ إلى جــادةَّ الصَّ
ويمــده بمــا خفــي مــن معــانٍ وما تــوارى من 
دلالات...، خاصــة بعض الألفــاظ والترّاكيب التي 
تدخــل ضمن تخصّصــه، أو حتى التــي تلتقطها 
أذنه أو ترمقها عيناه... والوقوف على إمكانية أن 
تلقى قبولًًا أو صداً في مجتمع ما، إنْ أخرجها من 
فيــهِ أو ســطرَّها بقلمه، خاصــة إن كانت تحمل 
معانــي ودلالاتٍ عرفيةّ تتباين من مجتمع لآخر. 
ــ وما هو بفضول؛ بل  وكــم أثار فضــولَ كثيرين ـ

د. مصطفى أحمد قنبر ــ مصر
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هو شــوق ومتعة في آن واحد ـــ لفظةٌ أو تركيبٌ 
سُــمعِ لأول مــرة، أو سُــمع بضبــط مغايــر لما 
ألفوُه، فشــمرَّ كل منهم للتنقيب في خزانة هذه 
الألفــاظِ وهي المعجم؛ للبحــث عما يذُهب ظمأ 

المعرفة لديه.

وهنــا نجــد أيــادي المعجم تمتــدُّ بالعــون لكل 
هــؤلاء، خاصــة المعاجــم الحديثة التي بســطتْ 
القــول لتنــاول المعاني الجديدة التي اكتســتها 
بعــض الألفــاظ والترَّاكيب إثر الطفــرة العلميةَّ 
الهائلــة والمتســارعة التــي تعيشــها البشــريةّ، 
ناهيك عن المعاجم المتخصّصة في بابها، ومنها 
ما قام بإنجازها ـــ على ســبيل المثال ــــ مجمع 
اللغــة العربيــة في القاهــرة، والتــي وصلت إلى 
أكثــر من عشــرين معجماً متخصّصًــا في: الأدب 
والرياضيــات  الاجتماعيـّـة،  والعلــوم  والبلاغــة، 
إلــى  إضافــة  التطبيقيــة،  والعلــوم  والطبيعــة، 
معاجــم اضطلعــت بلــون خــاص مــن الثــروة 

اللفظيةّ كمعاجم التعابير الاصطلاحيةّ. 

مــن هنــا كانــت العنايــة بــإدراج اســتخدامات 
المعجــم في برامج تعليم وتعلـُّـم اللغة العربية 

يعُــدُّ  إذ  بغيرهــا؛  وللناطقيــن  بهــا  للناطقيــن 
المعجم مصدراً أساســياًّ من المصادر الرئَّيسة 
التي تتصل بمادة التعلمُّ اتصالاً وثيقاً؛ شــأنه في 
ذلك شــأن مراجــع قواعد التعَّليم الأساســيةّ في 
الصّرف، وفي النحّو، وفي قواعد الإملاء والترّقيم...

وغيرهــا. وتتميــز هــذه المصادر مــن غيرها في 
كونهــا المرجــع الــذي يفــزع إليه متعلـّـم اللغّة 
والمتكلـّـم بها، والباحث فيهــا أو فيما يتصل بها 
من فنون، إذْ هم على تواصل دائم بها؛ ومن ثمَّ 
فلا تنتهي العلاقة بين هؤلاء وبين تلِكْمُ المصادر 
ــ  بتحقــق الهــدف الذي يسُــعى إليــه، فالمعجم ـ
مثلا ــ لا يســتغني عنه طالب أو باحث، ولا تخلو 
منــه مكتبة خاصة أو عامــة، إذ يحتل مكاناً بارزاً 
ومتميــزاً بيــن مكوناتهــا، حتى بعــد أن دخلت 
الرقَّمْنَــة إلــى عالم الكتب؛ بل إننَّــا لنجد مواقعَ 
خاصــة بالمعجــم دون ســواه، تتيــح للباحــث 

الوصول إلى هدفه بأيسر وأسرع سبيل.

لذا نجد المعجم يحتل مكاناً لا يعوضه غيره من 
المصــادر، بل لا مبالغة إنْ قلنا إنَّ تعليم وتعلمُّ 
المعــارف الأخرى في بعض مراحلها ــ إن لم يكن 
ـــ لا غنى له عــن المعجم، خاصة المعاجم  كلهّــا ـ

تراث
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المتخصّصــة والموســوعيةّ، وكــم لجــأ معلمــو 
التخصّصــات الأخرى إلــى معلم اللغــة العربية 
ليبيـّـن لهم معنى لفظة أو تركيب ورَدََ في كتبهم 

الدراسيةَّ حين يعوزهم الوصول إليه! 

مــن هنــا ظهــرت الحاجــة إلــى تأليــف معجــم 
مدرســيّ متخصّص يكون في معيةَّ متعلمّ اللغة 
العربيــة، وقد حرصت بعض وزارات التعليم في 
وطننا العربــي على توفيره لكل طالب في بعض 
ســنيّ الدراسة، بعيداً عن المعاجم الكبرى التي 
يرُجأ اســتخدام الطالب لها إلى مراحل متقدمة 

في دراسة اللغة.

ــ خاصة  إنَّ أهمية المعجم في ميدان تعلم اللغات ـ
اللغــة العربية ــــ أمر لا حاجــة إلى تقريره خاصة 
إذا علمِنْـَـا أنّ الاتجاهــات التربويــة الحديثــة تؤكد 
علــى ضرورة التقليل من دور المعلمّ في العملية 
التعليميةّ والتركيز على الطالب وما يوفره لنفسه 
من وســائل تعينــه على اكتســاب وتعلــم اللغة 
بشــكل جيد وفعاّل، والترّكيز على التعّلم النشَّط، 
وهنا يتجلىّ دور اســتخدام المعجم كإحدى هذه 

الوســائل خاصــة إذا كان المعجــم مصممّـًـا على 
أسس علميةّ وتربويةّ تلائم حاجات الطلبة، ولكنّ 
هذا الأمر يلقي بتبعة ليست سهلة تناط بالمعلمّ، 
إذ عليــه عبء تزويد المتعلمّين بثقافة معجمية 
تعينهم على ذلك، لأن إهمال هذا الجانب الحيوي 
في الترّبيــة اللغّوية لا يســبب عــدم تمكن الطالب 
من اســتخدام المعجمات بشــكل فعاّل فحسب، 
بل يتســببّ في ظهور مفاهيــم خاطئة عن طبيعة 

المعجم ووظيفته أيضًا.

وقــد أثبتــت كثيــر مــن البحــوث والدراســات 
الميدانيـّـة أن اســتخدام المعجــم كان لــه أثــر 
كبيــر للحصــول علــى رصيــد مفرداتــي لعــدد 
كبيــر من الكلمات التي تســهم في تقدم الطالب 
في تعلـُّـم اللغــة، وشــرح المفردات التــي تقُدم 
الصحيحــة  الجمــوع  ومعرفــة  النصــوص،  في 
للكلمــات، ومعرفــة مبــادئ الكتابــة الإملائيــة 
الصحيحــة، وإدراك مــا في العربيــة من الاختلاف 
بيــن النطق والكتابــة، ومعرفة بعــض الكلمات 
التي تســتعمل في ســياقات لا تناسبها، ومعرفة 
مصــادر الكلمــات، ناهيك عما يقدمــه المعجم 
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للمشــتغلين بالترجمة حين يسعفهم بكمٍّ كبير 
من المترادفات والأضداد يســتطيع المشــتغل 
للســياق  منهــا  المناســب  انتقــاء  بالترجمــة 

واستبعاد غيرها.

ونظــراً لما تحظــى به العربية من إقبال شــديد 
علــى تعلمها من غير الناطقيــن بها، فقد برزت 
الحاجة إلى تأليــف المعاجم المتخصصة لهؤلاء، 
نظــراً لمــا يقدمه المعجــم في هذا الســياق من 

وظائف يمكن إجمالها فيما يأتي: 

حيــح  ــليم والاســتخدام الصَّ تقديــم النطــق السَّ
للمفــردات: إذِْ تعُــدّ المعاجم المرجع الأســاس 
لضبط الكلمات، وقراءتها، والاستخدام الصحيح 
لــكل ضبط في ســياقه، وتعزيز النطــق الصحيح 
لبعــض المفردات التي اكتســبها من معلمه أو 
ــمعيةَّ والبصريةَّ، خاصة تلك  من الوســائط السَّ
وتــي لمفردات  المعاجــم التي توفـِّـر النطق الصَّ
اللغــة، وبعض المعلومات الصّرفيـَّـة والنحّويةَّ، 
وتأصيــل بعض المفردات؛ الأمــر الذي ينعكس 
ــفهيةَّ  أثــره علــى تطويــر مهــارات الاتصِّــال الشَّ

والكتابيةَّ عند المتعلمِّ.  

تنمية المفردات وتوسيعها: حيث توفرِّ المعاجم 
للمتعلميــن إمكانيــة الوصــول إلــى مجموعــة 
واســعة من الألفــاظ والتعّابيــر والمصطلحات، 
التي تنعكس على توســيع معارفهم المعجمية 
والثقّافية، خاصة حينما يقف المتعلم في أنشطة 
التعليم والتعلم على مفردات غير مألوفة؛ الأمر 

الذي يساعد في بناء كفاءتهم اللغوية تدريجياًّ. 

تنميــة الفهــم القرائيّ: إذ تســهم اســتخدامات 
المعجم في تنمية الفهــم القرائي لدى المتعلم، 
حيث تســاعد معاني المفردات والتراكيب التي 
يضمهــا المعجم بين دفتيه على الفهم الصحيح 
للمفردات وللجمل وللعبارات وللنصوص التي 
تقدمَّ للمتعلمّ؛ مما يمكنِّه من اســتنتاج الأفكار 
التي يقــوم عليها النـّـصّ، والغرض الــذي أراده 
ه، والمعانــي الضمنيةّ التي لم  المؤلــف من نصِّ
يصــرحّ بها، والعلاقــات الدلالية بيــن المفردات 
والتراكيــب والجمــل، فضــا عــن أوجــه التأَّثير 

والتأَّثر بين النصُّوص... وغيرها.

تنمية مهارات التعلمّ الذاتيّ والبحث: لا شك أن 

استخدام المعجم في تعليم اللغة، بل والمعارف 
الأخــرى يمكـِّـن المتعلــم مــن تنميــة مهــارات 
التعلــم الذاتيّ والبحث، خاصة حينما يقف أمام 
جملة مــن المفــردات أو التراكيــب أو التعابير 
قد اســتعصى عليــه فهم المراد بهــا أو لم يقنع 
بمــا قدم له من شــرح وتفســير لهــا، أو حينما 
يطلــب منــه توظيف هــذه المفــردات في جمل 
أو نصــوص؛ هنــا يقــدم المعجم يد المســاعدة 

والعون للمتعلمّ. 

تنمية كفاءة المتعلمّ الثقافيةّ: وهنا يمكن القول 
إنَّ المعجم كتاب تتقاطع فيه كثير من المعارف 
وتتكامل، ففيه يقف المتعلمّ على معارف شتى 
إســاميةّ ولغويـّـة وأدبيةّ واجتماعيـّـة وتاريخيةّ 
تنتمــي  وعســكريةّ...  وسياســيةّ  واقتصاديـّـة 
لهــا حقــول المفــردات والترَّاكيب وشــواهدها 
القرآنيـّـة والحديثيـّـة والشــعريةّ والنثريـّـة التي 

يضمهَّا ويكتنزها. 

  وختامـًـا؛ فــا غنى لمتعلم اللغــة عن المعجم، 
ناطقــاً  أم  باللغــة  ناطقــاً  المتعلــم  أكان  ســواء 
بغيرهــا، بــل أضحــى المعجــم هــو المنقــذ أو 

المسعف للباحث وللكاتب وللقارئ.

أنّ الاتجاهات التربوية الحديثة 

تؤكد على ضرورة التقليل من دور 

المعلّم في العملية التعليميّة 

والتركيز على الطالب وما يوفره 

لنفسه من وسائل تعينه على اكتساب 

اللغة بشكل فعّال
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▪ زار الأســتاذ الدكتور الطيب علي أبو سن مقر 
الأمانــة العامــة لرابطــة العالم الإســامي بمكة 
المكرمــة، وانتهزنا فرصة وجــوده للتحاور معه 
في مجال التعليم والتربية. ضيفنا له مساهمات 
في تطويــر المناهج التعليميــة وخاصة في تعليم 
اللغــة العربية للناطقين بغيرها. شــغل العديد 
العــام  الأميــن  فهــو  المهمــة  المناصــب  مــن 
لأكاديمية لنــدن الدولية وعضــو الهيئة الإدارية 
العليــا ورئيــس قســم اللغــة العربيــة والثقافة 

الإسلامية بأكاديمية الملك فهد بلندن.

وعمل ضيفنا وزيراً بالإقليم الشمالي بالسودان 
في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري. 
ألــف 37 كتابــا في تعليــم اللغــة العربيــة، ولــه 
مشــروع رائد لعمــل محتوى رقمــي للمناهج 
التعليميــة. وأســهم الدكتــور الطيــب بتأليــف 
منهج قواعــد اللغة العربية لشــهادة لندن، وفي 
وضــع منهج التربية الإســامية لهذه الشــهادة، 
إلــى جانب إســهامات أخرى في إنشــاء أكاديمية 
أكســفورد للدراســات العليــا وتأســيس كليات 

ومعاهد في دول عربية وغربية.

 بدايــة نرجو إعطــاء قــراء مجلة الرابطــة نبذة 
وجيزة عن شخصكم الكريم وخاصة فيما يتعلق 

بمسيرتك الأكاديمية والتربوية؟

حوار: توفيق محمد نصر الله - السعودية

بعد زيارته له في مقره بمكة واعجابه بماحوى

أمين أكاديمية لندن :

أتمنى نقل متحف 
»السيرة النبوية« 

إلى بريطانيا
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بمنطقــة  ميلاديــة   1940 العــام  مواليــد  مــن 
الرباطاب شــمالي السودان، وقد نبع الاسم من 
مفتــش بريطاني حيث كان ينــادي جدي أحمد 
)بمســتر ثيــن( وكان جــدي يجمــع بيــن ضعف 
الجســم وأصيل الاســم حيث كان فــرعُ القبيلة 

من الرباطاب يدُعى بالضعيفاب.

أمــا فيمــا يتعلــق بمســيرتي التعليميــة فتبدأ 
بمدرسة الشريك الأولية منطقة أبو حمد، بربر 
الوســطى، مدرســة حنتــوب الثانويــة وجامعــة 
الخرطوم كلية الآداب التي كانت مسكن نهضتي 
المعرفية حيث نلت البكالوريوس والماجستير 
والدكتــوراة في مجــال فقه اللغــة العربية تحت 

رعاية أستاذي عبد الله الطيب رحمة الله عليه.

مــا الدوافــع التــي قادتــك للتخصــص في اللغة 
العربية؟

 عشقت اللغة العربية فتحكمت في مسار حياتي 
فبــدأت معلمــاً لهــا. ورغــم اشــتغالي بالعمــل 

بجامعــة  التنفيــذي  للمكتــب  مديــراً  الإداري 
الخرطــوم، لــم يغادرنــي حــب العربية وعشــق 
تعابيرها وإدمــان البحث عن الصحيح المغمور 
وهجــران الخطــأ المشــهور. عشــقي لهــا قادني 
إلى عشــق تعليمها للصغــار فانضممت للإدارة 
التربوية إدارةً وتدريســاً وتربيةً وحصدت خبرةً 
مهــدت لي الطريــق للالتحــاق بأكاديمية الملك 

فهد بلندن.

هل لكــم ان تحدثونا عن فتــرة تقلدكم منصب 
الوزيــر في حكومــة الإقليــم الشــمالي في عهــد 

الرئيس نميري؟

 أخرجني قرار أهلي في شــمالي الســودان بتولي 
المنصــب الــوزاري في مجــال الثقافــة والإدارة، 
فخرجت من مجال التعليم لخمسة أعوام كانت 
مصــدر تجربةٍ ثــرةٍ في تقوية مهــارة الحوار فقد 
كنت رائــداً للمجلس الشــعبي بجانــب الوزارة 

حيث تنُاقش قضايا الإقليم.

حوار
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مــا الذي ألهمكــم لتأليــف الكتب الدراســية في 
مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها؟

تجربتــي مع الأطفال والتلاميذ بأكاديمية الملك 
فهد بلندن قادتني إلى أن طريقة تعليم العربية 
بالأســلوب الاتباعي الشرقي لا تناسب الناطقين 
بغيــر العربيــة؛ الأمر الــذي قادنــي لتأليف نهج 
يناســب اســتدعاء رغبة غير الناطقين بالعربية 
لحــب التعبير العربي بل عشــقه. وقد ســلكتُ 
في المــادة إعمال روح المنهاج ســلوكاً والمقرر 
أســلوباً فكانت كتبي وهي ســبعة وثلاثون كتاباً 
عوناً لي لتحقيق حلُمي، فلاقت نجاحاً نادر النظير 
لأنهــا صادفت لدى الصغــار استحســاناً، فكتاب 
النــص يؤتــي ثمــار المعلومة وكتــاب التمارين 
يرسخ معناها، وكتاب الطالب يؤكد مشاركته في 

صناعة الدرس وإتيانه أكل المقصود.

كيف ترى مســتقبل تعليــم اللغة العربية لغير 
العرب في ظل التطورات التكنولوجية الحالية؟

 هــذا الســؤال هــو مربــط الفــرس الــذي مــن 
منطلقه نبتت فكرتي عن تعليم اللغة لجيل من 
الطــاب عشــق المعرفة الأثيريــة، وهام في حب 
التفاعل مع المعلومــة فأصابه الملل من رتابة 
الــدرس الذي يعتمد على حديث المعلم وإملاء 
الطباشيرة )talk & chalk(. ولكي نقابل هذه 
الرغبة من المتلقي فإن تدبيج المناهج بالسبل 
الإلكترونية الحديثــة والتي اتبعناها في أكاديمية 
لندن الدوليــة لتعليم اللغة العربيــة للناطقين 
بغيرها إلكترونياً هو الســبيل الأمثل لاســترعاء 
انتباه المتعلم وحضــهِ على الإقبال على التعلم 

بحبٍ وشغفٍ وراحةٍ في الاصطحاب.

مــا التوجهــات الرئيســية لمشــروع المحتوى 
الرقمــي للمناهــج التعليميــة الــذي تعملــون 

عليه؟

التوجهــات الرئيســة التي نعمل على الســير في 
طريقهــا تعتمد أساســاً على تعميــق مفهومات 
والتعليــم  التدريــس  وهــي  الثلاثــة:  الــدرس 
والتربيــة، فلابــد من تضمين هــذه المفهومات 
وترسيخها في إطار الدرس، وتدريب المعلم على 
أدائهــا لتؤتي أكلهــا وتهُدي ثمارهــا، فالتدريس 
تعريف المقصود ظاهراً، والتعليم إدخال عنصر 
المقابلة، والتربية إســهام المقصود في هندســة 
الســلوك الــذي تمليــه الفضيلــة والتصالح مع 
النفس واحتــرام الآخر وحب الحــوار بل اعتناق 
مبدأ أن رأيي صحيح يحتمل الخطأ، ورأي غيري 

خطأٌ يحتمل الصواب.

كيــف كانــت الاســتفادة مــن المناهــج وطرق 
الأداء  لتطويــر  الغربيــة  البــاد  في  التدريــس 

التعليمي بوجه عام؟

تجربتنا مع علماء التربية الهولنديين كانت ثرَةً 
وغنية. ثرةً بأبعادها التربوية، وغنية بمحتوياتها 
التوجيهيــة، فهــي تأخــذ في الاعتبار بيئــة التلقي 
المزروعــة في الطالــب، فهــذا الطالــب لا يتعدى 
أن يكــون ســمعياً أو بصرياً أو حركيــاً، فالطالب 
البصري يحــب المكتوب ويمَلَُّ المســموع من 
الــدرس، ويطلب الذهاب للحمــام عندما يطول 
الحديــث دون حاجتــه للذهــاب للحمــام، ومن 
هنا جاء وضع التلاميذ في مجموعات متجانســة 
تتوحــد فيهــا مناطق اســتقبالهم؛ ولعل التعمق 
في نفســيات الطلاب هــو الذي يقود إلــى اختيار 
الكتاب المحبب والمنهاج المجرب، تحت إدارة 

معلم مدرب.

في  والمســلمون  العــرب  المهاجــرون  يتطلــع 
البلــدان الغربية لتأهيل أبنائهــم لغوياً وغرس 
الهويــة الدينيــة والوطنيــة فيهم، إلــى أي مدى 

يمكنهم إدراك هذا الهدف وادامته؟

 لا ريــب أن تحقيــق رغبــات أوليــاء الأمــور من 
العرب والمســلمين المقيميــن بالغرب يحتاج 
إلــى دورٍ فعــالٍ للمنزل ومراقبتــه للابن والابنة 
مراقبــةً لصيقــة تجنبهــم الانــزلاق، وهنــا يأتي 
دور الارتقــاء بمحتــوى منهاجـَـي اللغــة العربية 
والتربيــة الإســامية ليحتــا مكان الصــدارة في 
الســلوك الأخلاقــي والتراثــي؛ وتحدثــاً بنعمــة 
الله كان لــي القــدح المعلــى في هــذا الجانــب، 
فموقعــي في أكاديميــة الملك فهــد ذلك الصرح 

ألفت 37 كتابًا في تعليم اللغة العربية 
إضافة إلى مشروع محتوى رقمي للمناهج

 التعليمية
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الــذي أعطى ومــا أكدى قد مكننــي من الاتصال 
بجهات المناهج فوجدت مقعداً أعطاني ســانحة 
وضع مقرر للتربية الإسلامية للِجَنة الامتحانات 
تم اعتماده واســتعماله، حيــث نقل المادة من 
ســطحيتها إلــى عمــق معانيهــا؛ ولكــي لا أطيل 
الحديــث مثلاً وجدت طبيعة الأســئلة: كم ركعة 
في صــاة المغــرب؟ وكم عــدد أركان الإســام؟ 
والانتقــال إلى فضل الصلاة والقول بأن الحديث 
عن الأركان لا يكفي من غير الحديث عن صاحب 
الأركان؛ وفي مجــال اللغة العربيــة وضعت كتاباً 
المتحــدة ويتــم  المملكــة  اعتمدتــه  للمنهــاج 

تدريسه الآن عالمياً.

كيف ترى تأثير اســهاماتكم في إنشاء أكاديميات 
ومــدارس خاصــه في بلادكم وفي البــاد العربية 
وهل نحــن علــى أعتــاب المناهــج والمدارس 
الخاصــة علــى غــرار التعليــم الاســتثماري في 

الغرب؟

إن حصيلة المدارس التي أســهمتُ في إنشــائها 
داخل الســودان وخارجه قد جــاءت بنتاجٍ أرضَى 
تطلعُّــي رقُيــاً، وقابــل توقعــي واقعاً ملموســاً، 
التدريــس  مخرجــات  تحقيــق  علــى  فحرصــي 
والتعليــم والتربية مــن وراء المناهج قد جعل 
مــن المــدارس التي أســهمت في إنشــائها مثالاً 
يحُتذى للمدارس الحكومية التي غفل معظمها 
عن تعاضد أركان التدريــس والتعليم والتربية. 
ولعــل طبيعة المــدارس الخاصة التــي امتازت 
بالمرونــة في تنــاول التغيير قــد أورثتها صفات 
التفــوقُّ علــى المــدارس الحكومية والتــي غالباً 
مــا تركن إلــى رتابة المســار. تلــك الرتابة التي 
أورثــت بطُئاً علــى طريق التغيير الذي تـــتطلبه 
طبيعة الحياة البشــرية، ويقيني يتمثل في واقع 
تفوق التعليم الأهلــي الذي بدأ في احتلال موقع 

الصدارة في عقول أولياء الأمور وأولوياتهم.

 مــا هــي النصائح التــي تقدمها للطــاب الذين 
يرغبون في تعلم اللغة العربية ولا ســيما في ظل 

ندرة المناهج والمعلمين الأكفاء؟

نصيحتــي لطــاب تعلم اللغــة العربية وبخاصة 
الناطقيــن بغيرهــا هــي الانضمام إلــى المعاهد 
الحديثــة التي نهجت منهــج التعليم الإلكتروني 
فهي معاهدٌ قد أخذت في الاعتبار عنصر التشويق 
مــع الرحيل مــن مراتــع الرتابــة الموروثة من 

عوامــل التلقين التي تورث الملل وفقدان رغبة 
الإقبــال، فهــذه المعاهد علــى قلتها قــد أثبتت 

جدارتها وقدرتها على الاندياح.

زرتم معــرض ومتحف الســيرة النبويــة بمكة 
المكرمــة فكيــف تــرون جهــود رابطــة العالــم 
والمســلمين  الإســام  خدمــة  في  الإســامي 

ومبادراتها في الحوار الحضاري والثقافي؟

زيارتي لمعرض ومتحف الســيرة النبوية بمكة 
المكرمــة قــد بعثــت في نفســي عوامــل أمــل 
وعمل نادرة المثــال، فالأمل يتمثل في مواصلة 
القائمين بأمر المشروع لهذا الجهد الرائع الذي 
جمع فمنع، جمع من عوامل المعرفة ما يملك 
القدرة على البقاء في ذاكرة الزائر بصورةٍ تورث 
الشــعور بمحاربة النســيان للمواقــع والأحداث 
وبالقدر الــذي يلزم نياط القلوب حبُــاً وإعظاماً، 
ومنــع ذهــن الزائر مــن التفكير في بديــلٍ يرقى 
لهذا العــرض الذي فاق جمالــهُ كل تصورٍ، وعلا 
كل توقــع، أمــا العمــل فهو يتمثــل في نقل هذا 
الحصــاد نــادر المثــال إلــى البلاد الأخــرى لترى 
الأمم عبقرية أمة الإسلام في مجال الحكاية وعن 
تراثٍ تعيش بصماته على جبين تاريخ البشرية. 
ولعــل تحقيــق أملــي بميــاد هــذا المعــرض 
والمتحــف في مدينة لندن قلــب العالم النابض 
هو تحقيق عبقرية الإنســان العربي المســلم في 
أرقــى صورهــا، وأعظــم وجوههــا المضيئة بنور 

الحضارة ونهضة العقل البشري.

إن رســالة أكاديمية لندن لتعليم اللغة العربية 
للناطقيــن بغيرهــا إلكترونيــاً تجــدُ في معــرض 
الســيرة النبوية ومتحفها ســنداً لا يدانيه ســندٌ 
في خدمتها وتحقيق بل ترســيخ حبَّ لغة القرآن 
وتجسيد دورها في بناء شخصية الإنسان ورعاية 
القيــم والموروثــات النابعة من تجربة ســلوك 

تربوي، ولسانٍ عربيٍ مبين.

تجاربنا مع »علماء التربية الهولنديين« 
علمتنا أن العمق في نفسيات الطالب 
يقود إلى اختيار. الكتاب المحبب، والمنهاج 
المجرب، والمعلم المدرب
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عمارة
المساجد

التقليدية في إفريقيا

▪ أحــدث الإســام نقلة نوعية في حيــاة وثقافة 
الأفارقة، فقد أقبلــوا عليه بقناعة قوية، وعاطفة 
جياشــة، فحســن إســامهم، وتغيــرت حياتهم، 
وتحســنت أحوالهم، وانخرطوا في شبكة علاقات 
قوية اقتصادية وثقافية مع دول الجوار وشعوب 
شمال إفريقيا والعالم الإسلامي والعربي. وكان 
تمســك الأفارقــة بالعبــادات وإخلاصهــم فيهــا 
ملحوظــا للعيان، لمن عايشــهم، أو زار بلدانهم، 
وشــاهد كثرة المساجد والمصليات وانتشارها، 
وتعاونهــم في بنائهــا، بل وتنوعت هــذه المعابد 
لتســتجيب لحاجاتهم وتراعــي ظروفهم، فعرف 
المســلمون الأفارقــة أنواعاً مــن المعابد، نذكر 

منها:

•  »دياميــو« أي الجامــع: وهو المســجد الجامع 
المركــزي، يجتمعــون فيــه للصــاة معـًـا يــوم 
الجمعــة. ويتطلب بنــاؤه شــروطاً معينة؛ أولها 
إذن الإمــام وموافقتــه، لأنــه لا يمكــن أن يكــون 
هناك ســوى جامع واحد في المركز الذي يسمى 

»ميســيدي«، إلى جانب شــروط تقنيــة تتعلق 
بمساحته وارتفاعه ومرافقه.	

•  تبِيِّــر )Tippere( أو تقُـُـورو )togorure( أو 
مسِِكنُْ )misikun(: وهو مسجد بسيط للقرية 
الصغيــرة للفلاتــة، لا فــرق بينه وبين مســاكن 
عامــة الناس، فهو بنــاء طيني صغيــر دائري في 
الغالب، له ســقف من القش، وهذه المســاجد 

كثيرة في فوتا جالون.

•  »نجويــرو« أو »نيغيرو«: هــي أماكن صغيرة 
للصــاة، بســيطة الإنشــاء، صغيــرة المســاحة، 
بأرض رملية أو مغطاة بالحصى، محاطة بسياج 
متواضــع مــن حجــارة، أو أغصــان، أو أشــجار 

البرتقال. 	

  كل القرى تتوفر على أماكن الصلاة المســماة 
»نغيــرو« باللغــة الفولانيــة، تضمــن للســكان 
ممارســة شــعائرهم الدينية. كما تنتشــر هذه 
المســاجد خــارج التجمعــات الســكانية، علــى 

بقلم: الزبير مهداد ـ المغرب



23

هـ
 1

44
6 

فر
ص

6 ـ 
97

دد 
لع

ا

الأحيــان  غالــب  في  أنشــأها  التجاريــة،  الطــرق 
الحجــاج تطوعا منهــم، وتحظى بتوقير الســكان 
واحترامهــم، وتعد بمثابة مؤسســات تواصلية، 
يؤدي فيها الرعاة والتجار المسافرون الصلوات، 

ويجتمعون للدردشة وتناول الطعام أحيانا. 

•  الديــور: وهــي المصليات العائليــة الصغيرة، 
والتي تكون بشــكل حدوة حصان بفتحة تتراوح 
مــن متــر إلى متريــن. تحيط بها الأحجــار لإبراز 
حدودهــا، حيث يصلي رب الأســرة، حين تتعذر 

عليه الصلاة في المسجد.	

عمارة المساجد الجامعة »دياميو«

تمســك الأفارقــة بشــرط بنــاء مســجد جامــع 
واحد في مركز القرية »ميســيد«، بعد اســتئذان 
وموافقــة الإمام أو من يقــوم مقامه. يبدأ البناء 
أولاً بحفر أساسات بعمق 60 سم، في شكل دائرة 
قطرها ثلاثــة أقدام، يتم البنــاء بعمل ما يعرف 
بـــ »المدَاَميِــك« التي تبنى بالطيــن أو بالحجارة 

والطين معاً.

 يجــب أن يكــون المســجد الجامــع »الدياميو« 
واســعاً بما فيــه الكفايــة، مناســباً لإقامة صلاة 
الجمعة، واستيعاب المصلين. يتألف من غرفة 
مربعــة مبنيــة مــن التــراب والمــاط، ويكــون 
الارتفاع ثابتاً بين سبعة وعشرة أذرع، بالقياس 
المحلــي، أي ثلاثــة أمتــار ونصــف إلى خمســة 
أمتــار. طــول كل ضلع يتم تحديــده وفقاً للعدد 
المحتمــل للمصلين. مســجد »دينغراي« يبلغ 
طــول ضلعه عشــرة أمتــار، ومســاجد »تيمبو« 
و»فوكومبــا« و»لابــي« أضيق قليلاً. يتــم تقوية 
البنــاء بالعيدان والأخشــاب من فــوق المدخل، 
ومن كل ناحية في البناء؛ وهذا يساعد في تماسك 
مــادة الطيــن في البنــاء وبالتالــي يقُـَـويِّ المبنى 

ويربط بين وحداته وأجزائه.

بعــد اكتمال عمليــة البنــاء بالحجــارة والطين، 
لارتفــاع متــر ونصــف مــن ســطح الأرض، يتم 
إنشــاء الســقف، ثم تنجز قبة مخروطية الشكل 

مساجد
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بالعيــدان، مغطــاة بنســيج مــن القـَـشْ، تحيط 
بالغرفة المربعــة وتخفيها أحيانا. وينشــأ رواق 
داخلي جميل بامتداد جوانب المســجد، يشكل 
عازلا حراريا وصوتيــا. تكون هذه القبة في بعض 
الأحيــان قطعــة واحــدة كمــا في مســجدي بيتــا 
وتيمبــو؛ أو تتكــون أحيانـًـا مــن دوائــر متراكبة 
من القش، توضع الواحدة حول الأخرى بشــكل 

تصاعدي كما في مسجد لابي.

جمال البساطة

حافــظ الأفارقــة على الاســم العربــي للمحراب، 
كأحــد المكونــات المعماريــة للمســجد، لكــن 
المحــراب الإفريقــي مجرد مــن الفخامــة، فهو 
في أكثــر المســاجد مجرد حفــرة في الجدار، جهة 
القبلــة، يقــف فيها الشــيخ لإمامــة المصلين في 
المسجد الجامع، أما في المسجد العادي فيتحدد 
المحراب بحاجزين من الأخشاب، بينهما بساط 
صغيــر للإمــام، ويســتدل على اتجــاه الكعبة في 
المقــام بإشــارة توضــع في مــكان معيــن يراها 

جميع المصلين.

أمــا المئذنة )ســارو( )Sarro( فهــي عبارة عن 
مرتفــع صغير مبني بالآجر والطين، غير ملتحم 
بالمســجد، ويتــراوح ارتفاعــه بيــن متــر واحد 
وثلاثــة أمتــار. يصعــد المــؤذن »الســالي« إلــى 

المئذنة بواسطة درج خشبي، أو سلم.

والمنبــر أو »الجنجونــال« موجــود في المســجد 
الجامــع، وهو عبــارة عن دكة مســاحتها ذراعان 
مربعــان أي متــر مربع واحــد، وترتفــع إلى ما 
يقــارب المتــر أيضا، يلقــي عليها الإمــام خطبته 

يوم الجمعة.

والإضاءة تتم بالشــموع المحلية والســرج التي 
يجلبها المصلون أنفسهم. ولم يكن مقبولا تزيين 
المساجد بأية زخارف أو نقوش في الجدران، تبعا 

لقاعدة البساطة في البناء الإفريقي.

عادة ما تكون أرضية المساجد مبطنة بالحصير. 
والنســاء هــن اللواتي يتولين تنظيف المســجد 
ورعايتــه، وفرشــه، وتبخيــره بإحــراق النباتات 
العطريــة، أو بالبخــور، وتغييــر مــاء الوضوء في 
المغاسل. وكل شهرين يقمن بتبييض الجدران 

من الداخل.

 بجانــب المســجد، داخــل محيطــه، وفي بعــض 
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الأحيــان خارجــه، يقــام كوخــان أو ثلاثــة أكــواخ 
صغيــرة تســمى »دياريــردو« أو »ديــارودو« أو 
»ديــان جيــردو«. تعد مرافــق تابعة للمســجد، 
بمثابــة قاعات اجتماعات ودراســة للمتعلمين، 
والمتعبديــن، يلتقون فيها قبل وبعد الصلوات، 
اجتماعيــة،  أو  دينيــة  للدردشــة حــول قضايــا 
لروايــة  أو  القــرآن،  تــاوة  إلــى  وللاســتماع 
ومدارســة الحديــث، أو لقــراءة الأوراد وأهمهــا 
»دلائــل الخيرات«. وفي هــذه الأكواخ أيضا، يردد 
المعتكفــون فيهــا علــى التعلم الدينــي الأمداح 

ليلة الجمعة.

تحظــى هــذه المؤسســات التعليميــة الملحقة 
بالمســاجد بعنايــة المحســنين »كرامكــو« )أي 
الكرمــاء( والعلماء المحلييــن »مرابط«، الذين 
يتفقدونهــا كل حيــن بالزيــارات، وتقديم الدعم 

المادي اللازم، لرعايــة طلبتها على تعلم القرآن 
والعربيــة والثقافة الإســامية، وتحفيزهم على 

ذلك، بالوفاء باحتياجاتهم المعيشية.

تقاليد البناء وطقوس الاحتفاء

جرت العادة أن يتشــاور العلمــاء »المرابطون« 
وأعيــان القريــة والمحســنون »كراموكو« حول 
موقــع المســجد، ويقررونــه فيمــا بينهــم، ثــم 
يرفعــون الأمر إلى الإمام، ويتم اتخاذ القرار بعد 
عدة مناقشــات ومشاورات، ثم يتم تعيين إمام 
المســجد المرتقب بناؤه، ويعهد إليه بالإشراف 
علــى البناء وتتبعــه، ومراقبة أشــغاله. في حين 
يقــوم زعيم القريــة بتعيين عامل بنــاء رئيس، 
يســير الورش، يشــرف على العمل ويوجهه، أو 

يتولاه بنفسه. 
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لا يوجد سوى البنَاَّء الرئيس، ومساعديه، الذين 
يتقاضــون أجــراً على عملهــم، وهــم في الغالب 
محترفون للبناء، متفرغون له، يتم استقدامهم 
مــن المدن من أجل الإنشــاءات الكبيرة. وخلال 
الأيــام التــي يقضونهــا في العمــل، يتولــى أهالي 
القريــة إطعامهم وضمــان محــل إقامتهم، إلى 
حين انتهائهم من الأشــغال، حيــث يصرف لهم 

رئيس القرية بعض الأبقار نظير عملهم. 

ويشــترك الســكان بالعمل، يستحضرون الآيات 
المســجد  بنــاء  فضــل  في  الــواردة  والأحاديــث 
بالســلف،  ويقتــدون  ذلــك،  في  والمشــاركة 
ومشاركة الصحابة في بناء مسجد الرسول صلى 
الله عليه وســلم. يشارك الجميع، كبارا وصغارا، 
ذكورا وإناثا، كل حســب طاقتــه وقدرته، يعمل 

الشــباب في نقل مــواد البناء مــن حجارة وقش 
وخشــب، وتعمل النســوة في نقل المــاء، بينما 
يقــوم الشــيوخ بإعداد المــاط، ولا يأخذ أحد أية 
أجــرة علــى عمــل، إذ يعمل الجميــع لوجه الله، 
طلبا للأجــر والثواب من الله تعالى، فالكل يبذل 
مــا يقــدر عليه من أجــل إنجاز بيــت الله. ولكن 
الإمــام والأغنيــاء، يقدمــون للعمــال والبنائيــن 
مــا يقيــم أودهــم، حتــى تنتهــي أعمــال البناء. 
ويحتفل الأهالي أثناء العمل برقصات بالطبول، 
وينحــرون الذبائح، ويوزعــون لحومها على أبناء 
البلــدة. ويتجدد النحر في كل مرة يعاد فيها بناء 

المسجد أو ترميمه.

يتنافس الســكان في العمل لأجل بناء المســجد، 
ويتنافــس الموســرون والمحســنون في توفيــر 
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التغذيــة لهم طيلة أيــام البنــاء، وتحمل نفقات 

الأشغال.

بساطة ووظيفية العمارة التقليدية

تــؤدي المســاجد أدوارا ووظائف هامــة، دينية، 
وتعليميــة، وتواصلية اجتماعيــة، تعزز الروابط 
بين الســكان، وتحقــق الألفة بينهم، وتســهم في 

نشر وتبليغ الأخبار التي تهم القرية.

هذه الوظائــف خلقت التحاما متينا بين الأهالي 
والمســاجد، وهــو الــذي وجــه العمــارة الدينية 
التقليدية هذه الوجهة المميزة، وجعلها تعتمد 
ثلاثــة شــروط لا محيــد عنهــا، وهــي البســاطة، 

والوظيفية، واستخدام المواد الطبيعية.

البساطة

العمــارة التقليديــة الدينيــة في إفريقيــا تتوخى 
البساطة، في تصميم بيئة ذات بعد روحي، يحقق 
اندماجــا بيــن الإنســان والمكان، ويخلــق تكاملا 
وتناســقا بيــن كل مكونات التصميــم، لا يتخلى 
عــن الجمال، لكنــه يحقق الجمال وفــق التصور 
المحلــي لمفهومــه. الــذي تترجمــه البســاطة، 
التي توفر الهدوء والســكينة الروحية في أحضان 

المكان الموقر.

هــذه العمارة لا يعتمــد في بنائها التوهج الفخم، 
بــل تنفــر مــن الزخــارف وكل مظاهــر البــذخ، 
فهي، وإن كانت ضخمــة في حجمها، فإنها تتميز 
ببســاطتها، وحين تلتقي الضخامة مع البساطة، 

تخلق أثرا سحريا في النفس.

 بســاطة الإنشــاء، تمتــح مــن الثقافــة المحلية 
التي تحبذ التقشــف والزهد والتواضع والليونة، 
مبــدأ في الحيــاة الدينيــة عامــة، وتبتعــد عــن 
كل مــا يشــغل بــال المصلــي عن الخشــوع في 
العبــادة، حتــى المحراب نفســه، فهــو خال من 
الزخارف. فالبناء بــكل مكوناته، يعتمد الخطوط 

المستقيمة، النظيفة، النقية، واللينة.

الوظيفية 

إن العمــارة التقليديــة تؤطرهــا القيــم الثقافية 
والظــروف المناخية التي تتجســد فيها بوضوح، 
من خلال بســاطتها، ووظيفيتها. فكل جزء منها 
ذو وظيفة محددة، مســتغلة بشكل جيد، بعيد 
عــن أي هدر للإمكانــات والمــوارد الطبيعية، أو 

الفضاءات الجغرافية، لذلك جاءت هذه الجوامع 
عموما، متشــابهة في شــكلها، تشترك في حجمها 
الضخــم، وعناصرهــا. تســتجيب هــذه العمارة 
للحاجــات الضروريــة للســكان، وكل مكوناتهــا 
يحكمها الشرط الوظيفي قبل الشرط الجمالي.

اعتماد المواد الطبيعية المحلية

 تتخــذ من البيئة المحلية كل مواد البناء، فمن 
التراب تتخذ الجدران، وتلبس، وتركب السقوف. 
أما الخشب، فاعتبارا لمزاياه ومقاومته لعوامل 
التلــف، فيســتعمل لدعــم الجــدران وتمتينها، 
كمــا تســتعمل الأغصــان الرقيقــة مــع القش، 
لصنع القباب، بينما الحجارة تســتعمل حســب 
المتطلبــات وأحيانــا أساســا للبنــاءات، وهــذه 
المواد تســتخدم في شــكلها الطبيعة الخام، دون 
تحويلهــا، أو إخفاء مظهرها، أو تغيير ملمســها، 
لأجل تعزيز الشــكل الأصلــي والجمال الطبيعي 

للمواد.

 فالعمــارة التقليدية تعتمد علــى مواد محلية، 
وتكتفي بما هو متاح منها، كما تعتمد على اليد 
العاملــة والمهــارة المحلية، ضمانا لاســتقلالها 
وتحقيقا لاكتفائها الذاتي. كما يضمن اســتخدام 
هــذه المواد توفيــر الدفء في الفصــول الباردة، 
والبــرودة في الفصــول الحــارة، بشــكل طبيعي 

ولطيف. 

قيمة البناء التقليدي

 يتــم اليوم، إعادة بناء عدد من هذه المســاجد، 
بمــواد بناء صناعية حديثة، أساســها الإســمنت 
والحديــد، وغيرهمــا، ووفــق النمــط المعماري 
الآســيوي، أو علــى نمــط يجمــع بيــن العمــارة 
الآســيوية وبعــض معالــم العمــارة المحليــة، 
لكــن هذا التحديث الذي أصبح ينتشــر في البلاد 
الإفريقية، والبناء الإسمنتي الذي أضحى يكتسح 
القرى اكتساحا، ينذر باختفاء التراث المعماري 
المحلــي، والتقاليد العريقة والعــادات، التي لم 
تكن مجــرد طقوس ومواد بنــاء، بقدر ما كانت 
تراثــا ماديــا مهما، ينطــوي على قيــم التضامن 
والتســامح، والتكافــل، والميــل إلى البســاطة، 
وحسن تدبير الموارد الطبيعية، التي يرسخها في 
كل المشــاركين في البناء، وإيمان روحي عميق، 

يتجاوز المظاهر المادية المعاصرة الزائفة.
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أولًًا: الاستشراق.. المفهوم وامتداداته 
التاريخية

يحيل مفهوم “الاستشراق” في أبسط تعاريفه إلى 
مختلــف أوجه التناول العلمي والتاريخي والأدبي 

للشرق وحضاراته في أوروبا والغرب عموماً.

وقــد ظهرت البــوادرُ الأولى للاستشــراق في وقت 
الأوروبييــن في  برغبــة  ًّا، مدفوعــة  نســبي مبكــر 
الاســتفادة مــن المعــارف العلميــة والفلســفية 
لــدى العرب، ومواجهة مــا يتصورونه خطراً على 
وجودهم نتيجة للتمدُّد الحضاري الإســامي على 
حدود أوروبا، والاتصال المباشــر بين الجانبين في 

أعقاب الفتح الإسلامي للأندلس.

ويشــير جيرالــد جيمس تومــر في كتابــه “حكمة 
الشــرق وعلومــه: دراســة العربيــة في إنجلترا في 
القرن الســابع عشــر” إلى أنَّ اهتمــام الأوروبيين 
ـة والبريطانييــن خاصــة بالعربيــة وعلومهــا  عامّـَ
بــدأ في أواخر القرن التاســع الميلادي حين قامت 
الدولــة الأمويــة في شــبه جزيــرة أيبيريا، وأنشــأ 
المسلمون هناك جامعة قرطبة وزوَّدوها بمكتبة 
ضخمــة، مــا أدَّى إلــى ازدهــار العلوم، ولا ســيما 

الرياضيات والفلك.

وكمــا يبُيِنُّ تومر، فقــد ارتبطت دراســةُ العربية 
وعلومهُــا في أوروبــا خــال القرنين الثاني عشــر 
والثالث عشــر بالفئات العليــا في المجتمع، حيث 

الباحثيــن  “غايــة  العربيــة  الدراســات  أصبحــت 
ة أولئك  الغربييــن، والمعلميــن الإنجليــز، وخاصَّ
الذين يقومــون على تربية أبناء القصور الملكية، 

وتثقيف موظفي البلاط”.

وخــال القرون الثلاثة التالية، أخذ “الاستشــراق” 
ــس أول كرســي للعربيــة  ًّا فتأسَّ منحــى رســمي
عــام 1539م في الكوليــج دو فرانــس التــي كانت 
جامعــة  وفي  باريــس،  في  حديثـًـا  أنشــئت  قــد 
أكســفورد ببريطانيا ظهر كرســي اللغــة العربية 
في عام 1638م، وكان المستشــرق إدوارد بوكوك 

)1691-1604م( أول من شغله.

حــدود  خــارج  الاستشــراق  حركــة  ونشــطت 
الجامعات والمجــال الأكاديمي بمفهومه الضيق، 
فظهــر في بريطانيا المحامي والمستشــرق جورج 
ســال )1736-1697م( الــذي أنجــز واحــدةً مــن 
أولــى التراجم المكتملــة لمعاني القــرآن الكريم 
في أوروبــا، كمــا ظهــر في ألمانيــا ج. ج. رايســكه 
)1774-1716م( الذي كرَّس حياته لدراسة الأدب 
والتاريخ العربيين، وعمل على إخراج الدراســات 
العربيــة في ألمانيا من النطاق الضيق للدراســات 
الدينيــة التي كانــت حتى ذلك الحيــن محصورة 

فيه.

الميــادي، ومــع  التاســع عشــر  القــرن  وخــال 
ــع القــوى الأوروبيــة خــارج حــدود القــارة،  توسُّ
ّـَـزت، إلى حد  ظهــرت الاتجاهــات الثلاثــة التي مي

الزبير عبدالله الأنصاري - جدة

▣  تعددَّت المقاربات المتعلقة بدراســة ظاهرة »الاستشراق«، وتحليل أبعادها، وتداعياتها على الشعوب غير 
الأوروبية، وفي هذه المقالة نتناول »الحوار« بوصفه مقاربة للتعاطي مع الإشــكالات المنهجية والتاريخية التي 

يمر بها الاستشراق سواءً بوصفه ممارسة أكاديمية محضة، أو بوصفه اتجاهاً فكرياًّ له سماته الخاصة.
ومــع أنَّ الاستشــراق، ظاهرةٌ طالت الشــرق بحضاراته المختلفة عرقيـًّـا وثقافياًّ ودينياًّ، إلا أننا ســنركز في هذه 
المقالة الموجزة على العالم الإسلامي، ليس فقط لأنَّ اهتمام الاستشراق به كان أكبر وأوضح، وإنما لأنَّ الحوارَ 
معــه، في الســياق الاستشــراقي، يحمل دلالاتٍ خاصة تتجــاوز النواحي العلمية والفكرية إلــى الدواعي العملية 

المتعلقة بتعايش الحضارات المختلفة في إطار من السلام والتفاهم والاحترام المتبادل.

فِكر
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كبيــر، ظاهرة “الاستشــراق” حتى العصر الحاضر. 
ــح مكســيم رودينســون، وهو بنفســه  وكمــا يوُضِّ
مستشــرق بارز، في الكتاب الاستشراقي الجماعي 

َّلت هذه الاتجاهات في: “تراث الإسلام”، فقد تمث

 1 - الاتجــاه النفعــي الإمبريالــي الملــيء بالتفوق 
الغربــي والازدراء للحضــارات الأخــرى ومحاولــة 
طمســها وإحــال الحضــارة الغربيــة مكانهــا، كما 
حصل في شبه الجزيرة الهندية حين عملت القوى 
الاســتعمارية البريطانيــة علــى اجتثــاث الثقافات 
الإســامية والهنديــة الكلاســيكية على حد ســواء، 
وتحويــل النظــام المدرســي الهنــدي بأكملــه إلى 

النظام الإنجليزي.

2 - الاتجــاه الرومانســي الــذي يصــور “الشــرق” 
باعتبــاره موطنـًـا للغرائــب )exoticism(، وقــد 
ظهــرت ملامــح هــذا الاتجــاه بوضــوح عنــد أعلام 
الأوروبيــة مثــل  الآداب  الرومانســية في  الحركــة 
الشــاعر الألماني يوهان غوتــه )1832-1749م( في 

“الديوان الشرقي الغربي”.

3 - الاتجــاه العلمــي الــذي انصــبَّ معظمــه على 
نصوصهــا  وتحقيــق  الماضيــة،  العصــور  دراســة 
ومخطوطاتها )philology( وترجمتها، مع العناية 

بكتابة الأبحاث حولها، ووضع المعاجم اللغوية.

وقد كانــت لهذا الاتجاه محاضنــه الأكاديمية مثل 
“مدرســة باريس للغات الشــرقية” التي تأسَّست 
في 1795م، كمــا كانــت لــه جمعياتــه ودورياتــه 
المتخصصــة، حيــث تأسَّســت “جمعيــة باريــس 
الآسيوية” في عام 1821م، وفي عام 1823م أصدرت 
الجمعيــة دوريتها باســم “المجلة الآســيوية”، وفي 
بريطانيا ظهرت “مجلة الجمعية الآسيوية الملكية 
لبريطانيا العظمى وإيرلندا” في عام 1834م، وذلك 
بعد تأســيس الجمعية نفسها اعتباراً من 1823م. 
وشــهد العام 1842م تأسيس “الجمعية الشرقية 
الأمريكيــة” التي كان لها بدورهــا مجلتها الخاصة، 
كما تأسســت مجلة “الجمعية الشرقية الألمانية” 

في عام 1849م.

وصنــف المــؤرخ والصحفــي الأمريكــي لوثــروب 
ســتودارد )1950-1883م( مؤلفــاتٍ عديــدة عن 
الإســام كان لهــا تأثيــرٌ كبيــرٌ في أوســاط الجمهور 
الأمريكي والغربي بصورة عامة، ومن أبرزها كتابه 
 The New World of(”العالم الجديد للإســام“
Islam( الذي يصور، كما يقول رودينسون، العالم 
الإســامي في صورة “عدوانية منفرة قوامها جهل 

ووحشــية لا يكاد يقدر علــى كبح جماحهما دين أو 
عرف أو نخبة مستنيرة قليلة”.

وأســهم هــذا النوع مــن الأعمال الاستشــراقية في 
تكريس صورة العالم الإسلامي ليس فقط باعتباره 
ًّا للغرب، وإنمــا أيضًا بوصفه مناوئاً  مقابــاً حضاري
وخصماً تجب منازلته، وذلك في إطار ما عرف فيما 

بعد بنظرية صراع الحضارات.

ثانياً: الاستشراق.. الأزمة ومقاربات التجاوز

في ظــل هــذا الاتجاه، بــدأ الاستشــراق يواجه أزمة 
معرفيــة، خصوصًا مع انحســار موجة الاســتعمار 
منذ منتصف القرن العشرين، وبدء مراجعة الآثار 

َّفها الاستعمار. الفكرية التي خل

في إطــار هــذه المراجعــة التــي أجراهــا باحثون في 
الغرب والشــرق، تعرَّض “الاستشــراق” في شقيه 
الخطابي والمؤسســاتي لانتقادات عديدة تتلخَّص 
في افتعال وتعميق الفجوة الحضارية بين الشــرق 
والغــرب، من خلال اختــزال حضاراتــه، وإظهارها 
بصــورة دونيــة تفتقــر إلى الرقــي الثقــافي، إضافةً 
إلــى توظيــف المعرفة الاستشــراقية في مشــروع 
الهيمنــة الاســتعمارية الغربيــة ومحاولــة إعــادة 
إنتاج “الشــرق” وفقاً لأســبقيات غربية تعزز هذه 
الهيمنة وتعمل على استدامتها حتى في ظل غياب 

السيطرة السياسية المباشرة.

وكان لهــذه الانتقــادات تداعياتهُــا الكبيــرة علــى 
“الاستشــراق” والمهتمين به في الغرب وفي العالم 
الإســامي على الســواء، ففي الغــرب حاول بعض 
المستشــرقين إســقاط مصطلــح “الاستشــراق” 
جملــة وذلك خلال انعقاد مجلس المستشــرقين 
الدولــي في باريــس صيــف 1973م، وهــي محاولة 
وإنْ لــم يكُتــب لهــا النجــاحُ إلا أنها صــوَّرت بعمق 
مــدى إحســاس المنتميــن لهــذا الحقــل بالأزمة 
المنهجيــة التي يواجهها، وضــرورة تغيير عنوانه، 

تمهيداً لتغيير مضامينه.

ـا في العالــم الإســامي، فقــد ظهــرت جملة من  أمّـَ
المقاربات التي تســعى للتعاطي مع الاستشــراق 
والإشــكاليات المنهجيــة المرتبطة بــه، أبرزها، في 

رأينا، هذه الثلاثة:

َّبع آحاد المســائل  الأولى: المقاربة النقدية التي تت
والقضايــا التي تناولها المستشــرقون في كتاباتهم 
عــن الإســام ومصادره، للــرد على ما أثير بشــأن 
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هذه المســائل والقضايا من مغالطات وشــبهات، 

وإيضاح الحق فيها.

الثانية: مقاربة “الاســتغراب”، وتدعو إلى دراســة 
هــذه  خــارج  مــن  الغربيــة  للحضــارة  منهجيــة 
الحضارة، في نوع من “الاستشــراق المضاد”، الذي 
يســعى إلــى إخضــاع الغــرب لدراســة تشــريحية 
لــة، وذلك بهدف فهمه، وتعزيز الاســتقلالية  مفصَّ

المعرفية للذات الإسلامية في مواجهته.

ُّز” التي تســعى للكشف عن  الثالثة: مقاربة “التحي
مظاهر تحيز الدراســات الاستشــراقية، لسياقاتها 
التاريخيــة والثقافيــة، وذلــك في إطــار نقــد عــام 
للمركزيــة الأوروبية، وما أدَّت إليه هذه المركزية 
مــن محاكمة حضــارات الأمم الأخــرى إلى معايير 
مستمدَّة من الثقافة الأوروبية ومصادرها الدينية 
والفلســفية، دون مراعــاة، في كثيــر مــن الأحيان، 
لحق الاختلاف الحضــاري، وضرورة فهم كل ثقافة 

في إطار آلياتها ونظمها المعرفية.

ومن هنا، ندعو في هذه المقالة إلى اعتماد مقاربة 
جديدة في السياق الإسلامي تجاه الاستشراق ترُكِّز 
علــى “الحــوار”، بــكل ما يعنيــه ذلك مــن تواصل 
مباشــر علــى المســتويين الشــخصي والجماعي 
في إطــار ثنائية جديدة تقوم علــى الذات في مقابل 
الــذات، وليــس الذات في مقابــل الموضوع، وذلك 
لتعزيــز التفاهــم بيــن الجانبيــن ودرء المخاطــر 
العمليــة للقطيعــة المعرفيــة، واســتمرار النمط 
الحالــي من البحــث القائم على دراســة كل طرف 

للآخر دون جهد تواصلي حقيقي. 

ومــن هنــا يصبــح الحــوار ضــرورة حتميــة، لأنَّ 
إشــكالية “الاستشــراق” لــم تعــد مقتصــرة علــى 
تمثيــل  بمســألة  المتعلقــة  النظريــة  القضايــا 
الحضــارة الإســامية بعلومهــا ونصوصهــا، ومــا 
إذا كان هــذا التمثيــل أمينـًـا أم لا، وإنمــا أصبحت 
ــام والتعايــش  ّـَـة علــى السَّ لهــا تداعياتهُــا العملي
بيــن الــدول والشــعوب، لا ســيما في ظــل تحــول 
الاستشــراق ونتاجه المعرفي إلــى عنصر رئيس في 
صياغة سياســات الدول الغربية واســتراتيجياتها 

تجاه العالم الإسلامي.

  ثالثاً: الحوار ومعالجة أزمة الاستشراق

تتمثــل المقاربــة الحواريــة التــي ندعــو إليها هنا 
الدوائــر  بيــن  ـال  والفعّـَ المباشــر  التواصــل  في 
الاستشــراقية في أوروبا والغرب من جانب، وبين 

العلمــاء والباحثين في العالم الإســامي من جانب 
آخر. وهــذا التواصل لــه إشــكالياته وقضاياه التي 
ينبغي التوصل إلى توافق بشأنها، وله أيضًا قنواته 

التي ينبغي أنْ يتم من خلالها.

بالنســبة للقضايــا، فإنهــا تتركز، بحســب رأينا، في 
هذه المحاور الثلاثة المتداخلة، 

وهي: المنهج، والتمثيل، والقيم.

1 -  المنهج

يعُنى هذا المحــور بالحوار حول القضايا المتعلقة 
بالبحث الاستشــراقي وشــروط إنتــاج المعرفة في 
الدراســات الإســامية، أو بعبارة أخــرى، الضوابط 
التي ينبغي للدراســات المتعلقة بحضارة الإسلام 
ّـُـد بها لتقدير هذا التــراث، وإدراك ما  وتراثــه التقي
يمثلــه من قيمة معرفيــة، وإضافة مهمة للتراث 

الإنساني.

وبملاحظة الدراســات الاستشراقية، نجد أنَّ كثيراً 
منهــا تعاني اختــالاتٍ في التزامها بهــذه الضوابط، 
ولهذا من شــأن الحــوار الجاد حولهــا أنْ يعزز من 
الوعــي بهــا، وأن يجعلها حاضــرة دائمـًـا في أذهان 

الباحثين المستشرقين.

2 - التمثيل

أي الشــروط المتعلقة بتمثيل الثقافة الإســامية 
أو الآخــر الإســامي، إن صح التعبيــر، تمثيلًًا أميناً 

وصادقاً يفُرِّقُ بين الأصيل والدخيل.

 الدعوة إلى اعتماد مقاربة جديدة 

في السياق الإسلامي تجاه 

ز على »الحوار«، بكل  الاستشراق تُركِّ

ما يعنيه ذلك من تواصل مباشر 

على المستويين الشخصي والجماعي
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وباســتعراض الدراســات الاستشــراقية والغربية 
عمومـًـا نلاحــظ وجــود نمطيــن للتمثيــل الثقــافي 
للآخر، همــا: الجوهرانيــة )essentialism(، أي 
القــول بأنَّ لكل ثقافة مقومات وســمات جوهرية 
ثابتة وغير قابلة للتغير باختلاف الأحوال والأزمان، 
الــرأي  وهــي   )constructionism( والبنائيــة 
ِّب  المقابــل الــذي ينفــي مثل هــذا الثبــات، ويرُت
جميعَ الظواهر الثقافيــة على بنيات اقتصادية/ أو 

تشكلات خطابية تتغير بتغيرها.

وعلى الرغم من أنَّ هذه المقاربة التعميمية التي 
تتوهَّم نوعاً من التغايــر الحضاري الجوهري فيما 
هو مــن قبيل المشــترك الإنســاني كالقدرة على 
النظــر وإعمــال الفكر في المعقــولات، اتضح زيفهُا 
الآن، ودحُضَِــت أسُسُــها الإنثروبولوجية، ولم يعد 
َّها، وللأســف،  هنــاك باحــثٌ واحد يجاهــر بها، إلا أن
أخذت أشــكالًًا أخرى الآن في ظل تعميماتٍ جديدة 
باطلة عن العلاقة بين الإســام والعنف، أو العلاقة 

بين الإسلام والإرهاب.

وينبغــي أنْ ننبه هنا إلــى أنَّ نقدنا لبعض مظاهر 
“الجوهرانية” لدى المستشرقين لا يعني أننا ننفي 
وجود ثوابت جوهرية في الإســام، أو أننا ندعو إلى 
اعتماد المقاربة البنائية في دراســة ثقافاته وتراثه، 
َّما يصدر  فالحق أنَّ الإســام، كأي دين ســماوي، إن
عــن وحي إلهي، ما يعني اشــتماله بالضرورة على 
مبــادئ ثابتــة، وحقائــق جوهرية، لا تتغيــر بتغير 
الأحــوال والأزمان، وهذا واضــح، وإنما أوُتيِ بعضُ 
المستشرقين في تناولهم لهذه الثوابت الجوهرية 

من جهتين:

الأولــى: إســاءة فهمهــا، وتمثيلها بصــورة مخالفة 
لحقيقــة الأمــر، ســواءً عــن قصــد أو غيــر قصــد، 
ـةُ الصلة  ّـَ َّها منبت بحيــث تبــدو هــذه الثوابــت وكأن
بالمشــتركات الإنســانية، مــع أنَّ الإســام يمثــل 
الامتداد الأصيل للديانات السماوية السابقة عليه، 
ًّا في قيمه ومبادئه وتشــريعاته التي  ويعــد إنســاني

جاءت رحمة للعالمين.

الثانيــة: الخلــط بيــن ما هــو جوهريٌّ ثابــتٌ بنص 
الوحي، وبين الممارســات التاريخية التي نشــأت 
إمَّا نتيجةً لعوامل خارجية، وإمَّا بسبب فهم خاطئ 
للنــص، كمــا هو الحال مــع ظواهر مثــل التطرُّف 
والإرهــاب، وهــي ظواهــر عــاوةً علــى كونها ذات 
طبيعــة جزئية، بمعنى ارتباطهــا بأفراد وجماعات 
خارج الإجماع الإسلامي، فإنها أيضًا دخيلة ومنافية 

لجوهر الدين الإسلامي وحقيقته السَّمحة.

وعلــى هــذا الأســاس، فالتمثيــل الأمين للإســام 
يقتضي فهم جوهره فهماً سليماً، والتمييز بين ما 
هو أصيل وما هو دخيل، وعدم نســبة المخالفات 
الأفــراد  علــى مســتوى  تقــع  التــي  والتجــاوزات 
والجماعــات نتيجــة لمؤثــرات طارئة إلــى حضارة 

وأمة بأكملها.

3 - القيم

َّق هذا المحور بالتأكيد على ضرورة الالتزام  ويتعل
بالقيــم العلمية في الدراســات الاستشــراقية، من 
ـع بالبحث  ّـُ قبيــل الموضوعيــة، والنزاهــة، والترف
العلمي عن خدمة التحيــزات التاريخية والثقافية 
للــذات وإرضائهــا، إضافة إلى الوعي بالمســؤولية 
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الكبيــرة الملقاة على عاتق الباحثين نظراً لدورهم 
المهــم في تشــكيل التصــورات العامــة عــن الأمم 
والشعوب، وهي تصورات لها انعكاساتها الخطيرة 
العالــم  بيــن شــعوب  التعايــش  علــى مســتوى 

وحضاراته المختلفة.

ـا بالنســبة للقنوات التي ينبغي لهــذا الحوار أنْ  أمّـَ
يتمَّ من خلالها فهي متنوعة، لكن أهمها في رأينا:

1 - عقــد المؤتمــرات والمنتديــات الدوليــة التــي 
العلمــاء  مــن  بنظرائهــم  المستشــرقين  تجمــع 
والباحثين في العالم الإسلامي. وليست المؤتمرات 
الاستشــراقية في حد ذاتهــا أمراً جديــداً، فقد عقُدَِ 
أولُ مؤتمــر دولــي للمستشــرقين في باريس عام 
1873م، لكــنَّ المطلــوب الآن تنظيــم مؤتمــرات 
بصيغة جديدة تجمع بين علماء الشــرق والغرب، 
ولا تقتصــر فقــط علــى المستشــرقين بالمعنــى 
الضيق المنحصــر في الأكاديميين المتخصصين في 

الدراسات الإسلامية والشرقية.

2 - إطــاق الإصــدارات العلميــة المشــتركة التي 
تتقيد في منهجها بضوابط الدراســة والتمثيل التي 
تطرقنــا إليها، ولا يعني هذا تقييد البحث العلمي، 

وإنما تزويده بمنظور جديد يعمق تناوله.

3 - تنشــيط حركــة الترجمــة من العربيــة ولغات 
الشــعوب الإســامية عموماً إلى اللغات العالمية، 
ذلــك أنَّ القيود الأكاديميــة في الغرب تفرض على 
الباحثين الاستعانة قدر الإمكان بالمصادر المكتوبة 
باللغــات الأوروبية ليتســنى للقــارئ بلغات هذه 
الــدول الرجوع بنفســه إلى هذه المصــادر، ولهذا 
يجب تنشيط حركة الترجمة، وليس المقصود هنا 

ترجمة مصادر الثقافة الإســامية فقط، وإنما أيضًا 
ترجمــة مــا يكتبه الباحثــون العرب والمســلمون 
المعاصرون من دراساتٍ مهمة في تراثهم، وأوجه 

تلقيه وتفسيره.

4 - تعزيــز التعــاون الأكاديمــي بين المؤسســات 
العلميــة في الغرب ونظيراتها في العالم الإســامي 

وتكثيف تبادل الطلاب والأساتذة الزائرين.

 وهــو مــا يقتضــي دخــول أطــراف جديــدة إلــى 
المعادلة، أهمها المنظمات والمؤسسات الدولية 
التــي تعمــل في مجــال الحــوار الحضــاري علــى 
مســتوى الأديان والشــعوب والثقافات المختلفة، 
وذلــك مثــل رابطة العالــم الإســامي وغيرها من 

المنظمات الدولية.

ويمكن لهــذه المنظمــات، بما لديها مــن خبراتٍ 
وصــاتٍ أنْ تشُْــرفَِ، بالتعــاون مــع المؤسســات 
الأكاديميــة، على تنظيم هذا الحــوار وإدارة قنواته 
المختلفــة، وذلــك في إطــار حــراك عام يهــدف إلى 
والفكريــة  والدينيــة  الثقافيــة  النخــب  اضطــاع 
في العالــم الإســامي بــدور أكبــر في توجيه مســار 

الدراسات الاستشراقية في العالم الغربي.

كما يمكن لهذه المنظمات إنشــاء إدارات وأقسام 
خاصــة لتنظيــم “التواصــل المعرفي” مــع الدوائر 
الاستشــراقية، وتقديــم تقاريــر دوريــة عــن هذه 
الدوائــر لصنــاع القرار في العالم الإســامي، بهدف 
الوقوف على أفضل السياســات والاســتراتيجيات 
للتعاطي مع هذه الدوائر وما يصدر عنها من نتاج 
معــرفي، ضمن مقاربة شــاملة تنطلــق من الحوار 

وتنتهي إليه.

 التمثيل الأمين للإسلام يقتضي 

فهم جوهره فهمًا سليمًا، والتمييز 

بين ما هو أصيل وما هو دخيل
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▪ بين أيدينا كتاب وعنوانهُ: »وقولوا انظرنا.. قراءة في 
تدافع المصطلحــات والمفاهيم«، من تأليف الدكتور: 
يوســف بن عبد الله العليوي، وإصدارات شــركة آفاق 
المعرفة للنشــر والتوزيع، صدرتَْ طبعتهُ الأولى عام 
1444هـــ- 2022م، ويتألــف من 172 صفحــة من القطع 
المتوســطـ، موزعــة على مقدمــة وممهــدات وثلاثة 

أبواب وخاتمة وثبت المراجع.
موضوع الكتاب العنايــة بتحرير المصطلحات وضبطِ 
المفاهيــم وهذا أمرٌ في غاية الأهمية؛ لمِا يترتب على 
ذلك مــن فوائدَ عظيمــة، مثل: ضبط العلــوم، وإزالة 

بهَ، وتضييق دائرة الخلاف، وغير ذلك. الشُّ
إن قول الله تعالــى: )ياَ أيَهُّاَ الذَّيِنَ آمنَوُا لََا تقَوُلوُا راَعنِاَ 
ُــوا انظْرُنْـَـا{ ]البقــرة: 104[، وقولــه تعالــى: }قاَلتَِ  وقَوُل
َــمْ تؤُمْنِـُـوا ولَكَـِـنْ قوُلوُا أسَْــلمَنْاَ  الْْأعَـْـراَبُ آمنَـَّـا قـُـلْ ل
ولَمَـَّـا يدَخْلُِ الْْإيِماَنُ فِِي قلُوُبكِـُـمْ{ ]الحجرات: 14(. آياتُ 
تؤسس لأصل شــرعي في تحرير المفاهيم، والخطابِ 

بالمصطلحات التي تعبر عنها بدقة.
مــن المعروف أن الخــاف في المصطلحــات ومرادهِا 
ولدّ صراعاً بين الفكر الإسلامي والفكر المضاد بجميع 

توجهاته، منذ فجر الإسلام حتى يومنا هذا.
وكتابنُــا هــذا يتحدث عن هــذا الصــراع، وينطلق من 
كون المصطلحات والمفاهيم الإســامية تتقلب بين 

خطاب سائد ومهيمن، وخطاب مضاد.
لعــل أولَ مــا يلفــت انتباهكَ- أخي القــارئ- ويجذب 
اهتمامــك هــو عنــوانُ الكتاب، المســتمدُّ مــن قول 
الله تعالــى: }ياَ أيَهُّاَ الذَّيِنَ آمنَـُـوا لََا تقَوُلوُا راَعنِاَ وقَوُلوُا 
انظْرُنْاَ{، وهذا براعة استهلال وذكاء من المؤلف وبعُد 
نظر، وهو ما بينّه في مقدمته، فقول الصحابة: )راعنا( 
يريــدون به مــا في لفــظ: )انظرنا( من دلالــة المراعاة 

والنظر والمراقبة، وهو لا يحمل معنى ســيئاً، ومعاذ 
الله أن يكــون قــد خطر ببالهم ذلــك، وإنما كان اليهود 
يســتخدمونه بطريقــة ملتوية خبيثــة، ويقصدون به 
معنى فاســداً، ثم اســتخدمه المؤمنون، فنهاهم الله 
عــن ذلك؛ لمِا فيه مــن التباسٍ بمراد اليهود وتشــبهٍّ 
بهم، فالمسألة ليســت حروفاً وألفاظاً، إنما هي دعوةٌ 
للاستقلال عن الآخرين، والتبرؤُِّ من التبعية لأي أحد، 

ومخالفةِ كل منهج ضالٍّ.
يقــول المؤلــف ]ص12[: »والآية بذلك تؤســس لأصل 
شــرعي في تحرير المفاهيم، والخطاب بالمصطلحات 
التي تعبر عنها بدقة، من غير التباسٍ، ولا تشــبهٍُّ بما 

يخالف تميزّ المسلمين«.
وعلى هذا المنوال ســار المؤلف في مقدمته، وســرد 
آيــاتٍ تؤســس لهــذا الأصل الشــرعي العظيــم، وبينَّ 

خطُته في كتابه.
ثم انتقل إلى الممهدات، فكان المدخلَ لصلب الكتاب، 
فخصّــه لبيان تعريف »المصطلح« و »المفهوم«، لغةً 

واصطلاحاً، ودلالات المصطلح ووظائفه.
فالمصطلح: هو الاســم الموضوع للدلالة على مفهوم 
ما، وقــد يكون مفــرداً، مثل: )الحديــث، الفقه(، وقد 
يكــون مركباً، مثل: )مصطلح الحديث، أصول الفقه(، 
والمفهــوم: هو فكرة أو قضيــة أو صورة ذهنية يرُمزَ 
لها باســم مصطلــح معين. ويخلــص بعدها إلى قول 
]ص24[: »وعلــى هــذا فالفكرة معنى، فــإذا وضُع لها 
مصطلحٌ صارت مفهوماً، فالمعنى لا يســمى مفهوماً 
إلا بمصطلــح، وحينئــذ: لكل مصطلح مفهــوم، ولكل 
مفهــوم مصطلــح، والمصطلــح عنــوان المفهوم كما 

يقول الشاهد البوشيخي«.
أما دلالات المصطلح فهي ثلاث دلالات، الأولى: الدلالة 

قراءة في كتاب

»وقولوا انظرنا«
بقلم: فاضل خلف ـ مكة المكرمة
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الاصطلاحيــة، وهــي الدلالــة المقصــودة التــي وضُــع 
المصطلــح من أجلهــا، والثانية: الدلالــة اللغوية، وهي 
الأصــل الذي كانت عليه، حيث ينُقل اللفظ من معناه 
اللغوي إلى الاصطلاحي لعلاقة بينهما، والثالثة: الدلالة 
القيمية، وهي التي ترتبط بالبيئة التي نشــأ المصطلح 

فيها، فيحمل هوُيتها وخصائصها.
وبعدهــا أجمــلَ المؤلــفُ وظائــف المصطلــح في ثلاث 

وظائف.
الأولــى: البيانية، فيخُاطـَـب كلُّ قوم باصطلاحاتهم التي 
يتعارفونهــا بينهم، ويتُواصل معهــم على ما يفهمون، 

ويظهر أثر هذه الوظيفة في الحوارات والمناظرات.
الثانيــة: العلميــة، فهــي مفاتيــح العلوم، واســتيعابُ 

العلوم قائمٌ على فهم مصطلحاتها.
الثالثة: العقدية الحضارية، فالمصطلحات تختزن هوُية 
الأمة، وإنَّ جزءاً كبيراً من الصراع المصطلحي منطلق 
من كــون المصطلحات تمثل شــخصية الأمة وهوُيتها 
الإســام  في  العقــدي  فالتميــزُ  والحضاريــة،  الفكريــة 
مقصــدٌ مــن مقاصــده، حتــى علــى مســتوى الألفــاظ 
والمصطلحات، وهذا التميز أصل مهم في الحفاظ على 

الهوية الدينية والريادة الحضارية.
بحــثَ بعدهــا المؤلــفُ في البــاب الأول مــن الكتــاب 
منظومــة المصطلحــات والمفاهيم الإســامية، وجزأّه 
إلــى عدة مباحــث، فبــدأ بأنــواع المصطلحــات، فذكر 
أنهــا قســمين وفَــق خصوصيتهــا الإســامية: مفاهيم 
خاصة بالإســام، مثــل: التوحيد، الإخــاص، الصلاة...، 
ومفاهيــم موجودة قبل الإســام، جاء الإســام فأكدّها 
وهذبّها. كما بينّ أنها تنقســم إلى: مصطلحات مركزية 
واســعة، تنضوي تحتها مجموعةٌ من المصطلحات. و: 

مصطلحات فرعية ضيقة.
وفي ســؤال عمنّ يحدد مفاهيم المصطلحات في القرآن 
والســنة، يجيب المؤلف أنه من الطبيعي أنَّ منَْ يدعو 
إلــى منهج أنْ يبينّ حــدودهَ ومفاهيمهَ، فاللهُ عز وجل 
حينمــا رضي لنا الإســام ديناً، بينّ لنــا مراتبه وأركانه 
المصطلحــات  هــذه  أنَّ  المؤلــف-  وذكــر-  وحــدوده، 
في القــرآن والســنة علــى نوعيــن، منهــا ما جــاءت مع 
مفاهيمهــا منصوصًا عليها، ومنها ما فهُم بالاســتقراء 
والتتبــع في الســور والأحاديــث، وأكدّ أنَّ ذلــك لا بد أن 

يكون وفَق الأصول والضوابط الشرعية.
أما السمات فعددّ لها خمس سمات، فهي أولًًا: ربانية، 
جــاء بهــا الوحي، ولا مرجعيــة فيها للقوانين البشــرية 
والأعــراف الاجتماعيــة. ثانياً: الشــمول والتكامل، فهي 
تعالج كلَّ شــؤون الحياة وكلَّ أحوال النفس وعلاقاتها 
المختلفــة. ثالثاً: العالمية، فالخطابُ الإســامي خطابٌ 
عالمــي، يتجاوز حــدودَ الزمان والمــكان، ونبهّ المؤلف 
هنــا علــى أمريــن، الأول: ألَّّاَ تسُــتبدل المصطلحــات 
بغيرهــا، الثاني: ضــرورة أنْ تلفــظَ المصطلحاتُ التي 
اختص بها الشــرعُ كما هي، أمــا المصطلحات الأخرى 
فتترجــم مفاهيمها. رابعاً: الثبــات، وهذا يتناول اللفظ 
والمفهــوم، فهــي لا تخضــع لمعــاول النقــد والتغييــر 
والتطوير البشــري. خامسًــا: الحسُــن، فألفــاظُ القرآن 
أحســنُ الألفــاظ وأفصحهُــا، وهي منزهةٌ عــن الفحش 
والقبــح، ولو اقتضى المقامُ ذكرَ معنــىً فاحشٍ فيعبرَّ 
عنه بلفظ شريف، باستخدام الكناية والتشبيه والمجاز.

ثم تكلم عن شــبكة العلاقات التي جعلتِ المصطلحاتِ 
مترابطةً فيما بينها، فلا يوجد مصطلح مســتقل بذاته، 
بل كلُّ مصطلح يأتي ضمن شبكة تكونِّ حقلًًا مفهومياًّ 
مترابطاً، وكلُّ حقل يأتي ضمن شبكة حقول مفهومية.
البــابَ بالحديــث عــن العلاقــة الدلاليــة بيــن  وختــمَ 
المصطلــح والمفهــوم، فالقــرآنُ كتابٌ محكـَـمُ الآيات، 
والمصطلحُ الشرعي فيه لم يأت اعتباطاً، وإنما اصطفُي 

عن قصد؛ لما يكتنزه من دلالات.
أمــا البــاب الثانــي فعنوانــه: »المفهوم الإســامي من 
المضــاد إلــى الســائد«، فالمجتمــعُ الجاهلــيُّ كانــت 
تنتشــر فيــه تصورات وســلوكيات تخالف الحــقَّ الذي 
جــاء به النبــيُّ عليه الصلاة والســام، وكانــت مفاهيمُ 
الشرك هي الســائدة، فجاء الخطاب الإســامي مضاداًّ 
لها، فتســاءلَ المؤلف هنا: كيف تعامل الإسلام معها؟ 
وكيف اســتطاع خلال مدة وجيزة أن يجعل المشركين 
يتخلوَّن عن مفاهيمهم، ويتبنوَّن مفاهيم الإسلام التي 
كانوا يحاربونها؟ وما الآلياتُ التي اتبعها الإسلام في هذا 

التغيير؟!
يرى المؤلف أن الإســام اتبــع آليتي التخلية والتحلية، 
بالإضافــة إلى بــثّ عدة مفاهيم، اقتصــر منها المؤلفُ 

على مفهوم الإيمان باليوم الآخر.
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هندسة

العلاقات 
الإنسانية

     بقلم: أ. د. آمنة بن منصور ـ الجزائر

▪ تقــوم العلاقــات الإنســانية علــى تبــادل المصالــح 
والمنافــع من أجــل تحقيــق الحاجــات وإدراك الغايات 
والمقاصــد على اختلافها، ولا يتحقق هذا المطلب إلا في 
وجــود الفرد داخل مجتمع ما، ذلك أن الإنســان بطبعه 
كائــن اجتماعــي لا يمكنــه العيش منفــردا، فقد جاء في 
الأثــر: »أن آدم أدخــل الجنة لوحده فاســتوحش فخلق 
الله منــه زوجه حواء«، لتكون له ســكنا، قال الله تعالى: 

»ليِسَْكنَُ إلِيَهْاَ« )الأعراف، الآية 189(.

كما بينَّ الله عز وجل أن العلاقات بين البشر تقوم على 
أساس التعارف والتكامل في قوله تعالى: »ياَ أيَهُّاَ الناَّسُ 
إنِـَّـا خلَقَنْاَكمُْ مـِـنْ ذكَرٍَ وأَنُثْىَ وجَعَلَنْاَكمُْ شُــعوُباً وقَبَاَئلَِ 

لتِعَاَرفَوُا« )الحجرات، الآية 13(.

وابــن خلــدون في مقدمتــه يقــرر »أن الإنســان مدنــي 
بالطبــع، وهذا يعني أنه لا يمكن للفرد أن يعيش حياته 
بعيــداً عن البشــر، فلا يتــم وجوده إلا مع أبناء جنســه، 
وذلــك لما هــو عليه مــن العجز عن اســتكمال وجوده 
وحياتــه، فهو محتاج إلى المعونــة في جميع حاجاته أبداً 

بطبعه«.

الشــاهد هنا أن الإنســان منذ وجد احتاج إلى غيره كي 
يبادلــه المصالح ويحقــق من خلاله الحاجات النفســية 
والمادية. ويذهب الإســام إلى أبعد من ذلك حين دعا 
إلى الأخوة، وهي أعلى درجات العلاقات الإنسانية خارج 
إطار الرحم والنسب، فالأخوة في الإسلام قد تكون أحيانا 

أقوى من أخوة الدم والنسب، وقد عبر الشاعر عن هذا 
المعنى فقال:

أبي الإسلام لا أبَ لي سواه

إذا افتخروا بقيسٍ أو تميم

انطلاقــا من هــذا المفهــوم، قد يفرط بعــض الناس في 
تقديــم العطــاء، ويبالغ في الاهتمام، ويســرف في الحب، 
وربما سعى إلى تحقيق حاجات غيره على حساب نفسه 
ووقته، فلا يلقى منهم إلا النفور والإدبار. والحديث هنا، 
قطعا، لا يتعلق بمســاعدة الفقير أو المحتاج فتلك من 
المسلمَّات في ديننا، ولكن بيت القصيد يكمن في تبادل 
الحاجات والمصالح وحتى المشاعر بين الناس من ذوي 
الرتب المتساوية أو المتقاربة في الحياة اليومية، سواءً 
في العمــل أو البيــت أو الشــارع، أو في مواقــع التواصل 
الاجتماعــي وغيرها. وهذا من عجيــب العلاقات، إذ قد 
يظن المرء أنه كلما أعطى أكثر، استقبل أكثر، فطبيعة 
البشــر تقتضــي العطــاء مقابل الأخــذ، أو نيــل التقدير 
والامتنان كأضعف الإيمان، ولكن الذي يحصل أن المرء 
كلما أفرط وبالغ في تقديم وتقدير غيره على نفسه، قلَّ 

ونقص استحقاقه لدى الناس.

يقــول د. ياســر الحزيمي »إنه كلمــا ]عملقنا[ الآخرين، 
أي جعلنــا منهم عمالقة، تقزمّنا نحن، أي صرنا أقزاما. 
ومن يفعــل العكس، فيعُملق نفســه، ويقُزمّ الآخرين، 
فهــو مــن أصابه الكبِــر. والتعامل الصحيــح هنا، هو أن 
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ننُــزل النـّـاس منازلها بحق«، ويضيف قائــا: »العلاقات
لا بــد أن تدخلها معك ســيف وغمــد ودرع«. فالتعامل 
مــع النــاس لا يكــون بالإفــراط كمــا لا يكــون بالتفريط، 
هنــاك من يســتحق القليل وهناك من يســتحق الكثير 
وهناك من لا يســتحق شــيئا، وقديما قالــت العرب في 
هذا المعنى: »زر غبِاّ تزدد حبا«، وقال الشــاعر العربي 

تصديقا لهذا المثل:
ً إذا شئت أن تقلى فزر متواترا

وإن شئت أن تزداد حباً فزر غبا
    ولكن لكل قاعدة استثناء، إذ يظل الوالدان الاستثناء 
الــذي لا ينطبــق عليــه قانــون العلاقــات الإنســانية، ولا 
نظرياتهــا، ولهــذا خصهمــا الله تعالى بالبــر والرعاية في 
أكثــر من آيــة كريمة، يقــول تعالــى: »وقَضََىٰ ربَـُّـكَ ألََّّاَ 
ــناً إمِاَّ يبَلْغُنََّ عنِدكََ ٱلكْبِرََ  تعَبْدُوُآْ إلَِّّآَ إيِاَّهُ وبَٱِلوْلَٰدِيَنِْ إحِسَْٰ
أحَدَهُمُـَـآ أوَْ كلََِاهمُـَـا فلَََا تقَلُ لهَّمُـَـآ أفٍُّ ولَََا تنَهْرَهْمُاَ وقَلُ 

لهَّمُاَ قوَلًًْا كرَيِماً« )الإسراء، الآية 23(.
كما أكدت الأحاديث الشــريفة فضــل الوالدين وبرهَّما 
في أكثر من موضع، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه ســأل النبي صلى الله عليه وســلم »أي العمل 
أحــب إلى الله؟ قــال: الصلاة علــى وقتها، قــال ثم أي؟ 
قــال: بر الوالدين، قــال: ثم أي؟ قال: الجهاد في ســبيل 

الله«.
وعــن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: »جاء رجل إلى 

رســول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: 

ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: 
ثم من؟ قال: ثم أبوك«.

الشــاهد هنــا أن المــرء كلمــا قــدم لوالديــه الاهتمــام 
والرعايــة وســعى لقضــاء حاجاتهمــا، اســتقبل الحــب 
والرضــا مــن جهتهما، وارتفع اســتحقاقه أمام نفســه، 
فالفعل هنا يقابله رد فعل يرضي الطرفين، وقد أثبتت 
التجارب بما لا يدع مجالا للشك أن كل البشر باستثناء 
الوالدين إذا أفرط المرء في الاهتمام بهم، وبالغ في حبهم 
ودلالهــم؛ أبناء أو زوجــات، أو أصدقاء أو أغرابا.. أصابهم 
الغرور والدلال والملل، وربما نفروا منه وأفسدوا عليه 
حياتــه، بينمــا يكبــر المرء في عيــن والديه كلمــا زاد في 
برهما وحبهما ورعايتهما، وهذه حكمة عجيبة للشارع 
الحكيم حيــن جعل الوالدين علــى رأس هرم العلاقات 
الإنســانية، تلطفا بالعباد الذين قد يصرفون مشاعرهم 

في غير وعائها الذي يحتويها وينميّها ويقدرّها.

أمــا العلاقــات الإنســانية الأخرى فحســبها الأثــر القائل 
-وقيل لعلي رضي الله عنه-: 

»أحبــب حبيبك هوناً ما عســى أن يكــون بغيضَك يوماً 
مــا، وأبغــض بغيضك هوناً ما عســى أن يكــون حبيبك 
يوماً مــا«، فالإفــراط في الحب والعطاء والتنازل يفســد 

العلاقات الإنسانية بدل أن يقويها.

مقال
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▪ تعــد مدينة البكيرية ) التابعة لإمارة منطقة 
القصيــم ( ، مــن أشــهر المــدن الســعودية في 

تخريج العلماء والأئمة والدعاة.

واشــتهرت هذه المدينة الصغيرة بهذه الميزة 
الدينية منذ بدء العلم والتعليم في مناطق وسط 
نجد وخصوصا مع بزوغ فجر الدولة الســعودية 
الأولى ، ولم تكتف بذلك بل أنها زودّت الحرمين 
الشــريفين وبعض جوامــع المنطقة الوســطى 

ومختلف مناطق البلاد بالأئمة والخطباء. 

وتكونت هــذه المحافظة في بدايــة القرن الثاني 
عشــر الهجري، وبــرز فيهــا ثلُة مــن العلماء في 
مختلف فروع الدين ، كما أنه استقبلت العديد 
مــن الأئمــة والملــوك والشــخصيات البــارزة، 
منهــم الإمام فيصــل بن تركي مؤســس الدولة 
الســعودية الثانية، وأيضا الملك عبد العزيز بن 
عبدالرحمن الفيصل آل ســعود موحد المملكة 
العربية الســعودية رحمه الله، وذلك عندما قدم 

إليها عام 1325هـ.

وزارها  أيضآ  عدد من الأمراء والوزراء والضيوف 
والشــخصيات العالميــة، وتــم تســجيلها لــدى 

الهيئة العامة للسياحة كمعلم أثرى وتاريخي.

 ولا تزال منطقة نجد التي تقع في وسط المملكة 
العربية الســعودية تنجب العلمــاء والأئمة، ولا 
تجــد مدينة أو قرية في نجد لــم يبرز من أبنائها 
شــخص أو أكثر اختاروا خدمة الدين الإســامي 

وتعليمه للعامة ونشره والحفاظ على صفائه. 

 وبالعــودة لهــذه المدينــة الصغيــرة ، فلم يكن 
ليمر تميز أبنائها مرور الكرام على 

مؤســس هــذا الدولــة  وبانــي نهضتهــا الملــك  
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمن ال ســعود، فيذكر 
الــرواة بانــه قــال عنها في أحــد مجالســه  » إنها 
معدن علم » ، ولم يكتف الملك عبدالعزيز بذلك 

بقلم: محمد سعيد الغامدي

البكيرية
»ولّّادة العلماء« 

»ومعقل الأئمة«
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بل إنه زارها ، واتخذ بعض رجالاتها مستشارين 
وأعواناً له في مجــال الدين وموظفين في الدولة، 
مثل الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد رجل 
العلم والسياســة، والذي كان مقرباً من الملك 
عبد العزيز وولُيَ القضاء في البكيرية والرس، ثم 
مستشــاراً للملك عبد العزيز ونائباً  له في بعض 

المهمات.

واســتمر تميز مدينة البكيرية في إثراء الســاحة 
والمتخصصيــن في  والأئمــة  بالعلمــاء  الدينيــة 
الشــريعة. منذ ذلك الوقت وحتى يومنا الحاضر 
.ووجد الملك عبدالعزيز في هذه المدينة ضالته 
العلميــة والدينيــة ، فكلف العديد مــن علمائها 
وطلبــة الشــريعة المؤهلين للقضــاء فيها. كما 
كلف عــدداً من علمائها بالعمــل في بعض مدن 

المملكة.

وهنا مسرد لبعض أهم علماء البكيرية وخاصة 
الذيــن أصبحــوا أئمــة للحرمين الشــريفين، أو 

عملوا في القضاء وهم:

الحــرام  المســجد  العــام  لشــؤون  الرئيــس   -
والمســجد النبوي ســابقآ  فضيلة الشيخ محمد 
بــن عبــد الله بــن عبدالعزيــز  الســبيلّ، من آل 

غيهب من قبيلة بني يزيد.

ولــد في البكيريــة عام 1345 هجريــة، وكانت بها 
نشــأته فتتلمــذ على يد خاله الشــيخ محمد بن 
علــي المحمــود، وعلى يــد الشــيخ عبدالرحمن 
الكريديــس. حفــظ القرآن الكريم وهــو في العام 
الرابع عشر، ولزم الاشتغال بالعلم منذ صغره. 
انتقل إلى بريدة ومنها إلى مكة المكرمة فجاور 
البيــت الحــرام واجتهد في طلــب العلم، وحصل 
على إجازة في تجويد القرآن من الشــيخ سعدي 
ياســين اللبناني عضــو رابطة العالم الإســامي، 
كما عرُف عن الشيخ محمد السبيلّ إلمامه التام 
بالســنة النبوية. في عام 1363 هجرية تم تعيينه 
إمامــاً في المســجد الحرام »للمســجد التحتي«، 

معالم
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والقيام بالخطابة في الجامع الكبير نيابة عن أخيه 
حتــى عام 1373هـ. ثم في عام 1385 هجرية عيُن 
إماماً وخطيبا ومدرساً بالمسجد الحرام، وحظي 
بشــرف الإمامــة في بيت الله الحــرام لمدة تزيد 
على أربعين عاماً، كان يتردد خلالها صدى صوته 
في جنبــات مكة المكرمــة، بل وفي مختلف أقطار 
المعمــورة عبر البــث الإعلامي الحــي لصلوات 

المسجد الحرام. 

وفي عام 1390 هجرية عيُن نائبا لرئيس الإشــراف 
الديني على المســجد الحرام للشــؤون الدينية. 
بعــد ذلــك وفي عــام 1397هـــ نال منصــب نائب 
الرئيــس العــام لشــؤون الحرمين الشــريفين، 
ورقــي للمرتبة الممتــازة عام 1401هـــ. وبعد أن 
تأسســت الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد 
الحــرام والمســجد النبــوي عيُن نائبــا للرئيس 
العــام، ثم كلف برئاســتها عام 1409هـ، ومن بعد 
ذلك عيُن رئيســا عاما لشــؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي بمرتبة وزير عام 1411هـ ليزيد 
هذا إلى مفاخره فخرا بالعمل في خدمة الحرمين 
الشــريفين والقيام على رعاية شؤونهما، وبقي 
في هذا المنصب حتى طلب الإعفاء من الرئاســة 
عــام 1421 هجريــة، لكنــه بقــي إمامــا ومدُرســا 
بالمســجد الحــرام. فضيلته كان أيضــا عضواً في 
هيئــة كبار العلمــاء في المملكة، وعضو المجمع 
الفقهي الإســامي برابطة العالم الإســامي منذ 
تأسيســه، وعضو جمعية تحفيــظ القرآن الكريم 
بمكة المكرمة، ورئيس لجنة أعلام حدود الحرم 
المكــي، وغير ذلك من الجمعيــات المتخصصة 
والخيريــة بمكة. قدم عدداً من البرامج الإذاعية 
منهــا )مــن هــدي المصطفــى صلــى الله عليــه 
وسلم(، وبرنامج )من منهج التربية الإسلامية(، 
وبرنامج )مشــكاة النبوة(، وكان له مشــاركة في 
برنامــج )نور علــى الدرب( بنــاءً على طلب من 

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز.

- إمام وخطيب المســجد الحرام فضيلة الشــيخ 
عبد الله بــن محمد الخليفي رحمــه الله تعالى ، 
ولــد في البكيرية عام 1333 هجرية، حفظ القرآن 
علــى يــد والــده بالإضافــة إلــى مبــادئ العلوم 
الدينيــة كالعقيدة والحديــث والفقه. صار إماما 
وهو في ســن مبكرة جدا، وكان يصلي بالناس في 
مســجد البكيرية، ثم إمامــا للتراويح والقيام في 
جامعها الكبير وهو لم يتجاوز الخامســة عشرة 

من عمره. 

درس على يد الشيخ الكريديس والشيخ عبدالله 
بن حســن آل الشــيخ رئيس القضــاء في الحجاز. 
استدعاه الأمير فيصل بن عبدالعزيز عام 1365 
هجرية وعينه إماماً في مسجده بمدينة الطائف. 
نــال شــهادة كفــاءة المعلميــن مــن المعارف،  
إضافــة إلــى حصولــه علــى شــهادة التجويــد في 

القراءات وإجازة التدريس في المسجد الحرام. 

أعُجب به الشــيخ عبدالله بن حســن آل الشــيخ 
فطلب منه أن يكون مساعدا للشيخ عبد الظاهر 
أبي الســمح إمام المســجد الحرام آنذاك فوافق 
الأمير فيصل )الملك فيصــل(، فانتقل إلى مكة 
فأصبح منذ ذلك الحين مساعد إمام في المسجد 
الحرام، أي منذ عام 1367هـ. تم ترســيمه إماماً 
للحــرم عام 1373هـــ فقضى في الإمامــة بالحرم 
المكي الشريف ما يقارب نصف قرن، أي تسعة 
وأربعيــن عامــاً، مــا بيــن 1365 – 1414 هجرية. 
وللشــيخ الخليفــي مؤلفــات بلــغ عددهــا ثلاثة 
عشــر مؤلفاً، منهــا: »خطُب الجمُع في المســجد 
الحرام«، و»مناســك الحج«، و»القول المبين في 
رد بــدع المبتدعين«، و»دواء القلــوب والأبدان 
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من وساوس الشــيطان«. وله عدة مشاركات في 
إذاعة نداء الإســام من مكــة المكرمة، وله فيها 
مصحــف مرتــل يتُلــى من خــال إذاعــة القرآن 

الكريم.

- فضيلــة الشــيخ محمــد بــن عثمان الشــاوي، 
هــو محمد بن عثمان بــن محمد بن عبدالله بن 
ســلميان الشاوي من قبيلة البقوم، من مواليد 
البكيرية سنة 1303 هجرية. فقد بصره بعد ثلاث 
سنوات من ولادته، ولكن ذلك لم يكن حائلا دون 
طلبــه العلم، فعندما كان في ســن التعليم حفظ 
القــرآن الكريم قبل بلوغه ســن الثالثة عشــرة، 
ثــم انتقل إلــى بريدة. وعيُن عــام 1333 هجرية 
قاضيــا في إحدى هجِر القصيم. شــارك في جيش 
الملــك عبدالعزيز مرشــداً دينيـًّـا وقاضيا، وقد 
حضــر كبُــرى الوقائــع، ومنها معركــة تربة عام 
1337هـ، ومعركة الطائف عام 1343هـ. عين عام 
1346هـ واعظِاً ومرشداً في المسجد الحرام بمكة 
المكرمــة وفي نفــس الوقــت مدرســاً بالمعهــد 

السعودي بمكة.

- الشــيخ إبراهيــم بــن راشــد بــن عبدالكريــم 
الحديثــي ولُــد عــام 1322 هجريــة في البكيريــة. 
التحق عــام 1328 هجرية وهو في السادســة من 
عمــره بالحلقات الدينية، فتعلــم القرآن الكريم 
ومبــادئ الديــن الحنيــف. وحينما بلــغ الرابعة 
والعشــرين كان مــن ضمــن مشــايخ القصيــم 
الذين استقبلهم جلالة الملك عبدالعزيز -رحمه 
الله- في مكتبــه بالداوديــة بجــوار الحــرم المكي 
الشــريف، ووجههــم للعمــل في بــوادي الحجــاز 
لتعليــم النــاس أمــور دينهــم ومحاربــة الجهل 

والخرافات. 

وقــع الاختيــار عليه للذهاب هــو وبعض زملائه 
إلــى قرى القضيميــة وثول شــمال مدينة جدة 
بدايات الخمســينيات الهجرية. بعد أربعة عقود 
مــن طلب العلم الشــرعي وبالتحديــد عام 1360 
هجرية صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه قاضياً 
في بارق في تهامة عسير. ثم انتقل للنماص قاضياً 
ومفتيــاً وخطيبــاً للجمعــة، وكان يبــدي إعجابه 
بمنطقة عسير وطبيعتها الخلابة، واستمر عمله 
بها حوالي ثلاثة عشــر عاماً، وكانت علاقة الشيخ 
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العلامة بالمنطقــة وجدانية، وحافلــة بالمواقف 
العظيمــة التي يذكرها أهلها بكل تقدير وإجلال، 
حيــث حلّ الكثير من الخصومات المســتعصية 
والشــائكة بين القبائــل والأفــراد، وأصبح بذلك 

مرجعاً معتمداً في أحوال المنطقة وأوضاعها.

كانــت لــه علاقــة متميــزة بالملــك المؤســس 
الملــك عبدالعزيــز طيــب الله ثــراه، ثــم بأبنائه 
الملوك ســعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله 
جميعاً، حيــث كان يقوم بزيارتهم وكانوا جميعا 
يبادلونــه التقدير والثقة به في كثير من القضايا. 
اســتمر في القضاء حوالي اثنين وخمسين عاماً، 

ووصل عمره حينها تسعين عاماً.

- فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صالــح الشــاوي، 
هــو محمــد بن صالح بن عبــدالله بن محمد بن 
ســليمان الشــاوي البقمــي الأزدي، ولد بمدينة 
البكيرية بتاريــخ 23 رمضان 1350 هجرية. وكان 
والده فضيلة الشــيخ صالح بن عبدالله الشــاوي 
عالمــا من علماء البكيرية. عرُف الشــيخ محمد 
الشــاوي بالــورع وأيضــا بالحزم في أمــور الدين. 
في صغره، في ســن التاســعة من عمره أجلســه 
أبوه مجالس حلقــات طلبة العلم، فدرس كتُب 
ابن القيم وكتُب التفســير وابن تيمية والسيرة 
النبويــة. ولمــا بلغ الحادية عشــرة مــن عمره، 
دفعــه والده إلى حلقات العلم في الجامع الكبير، 
فتتلمذ على يد الشيخ محمد بن عبدالله السبيلّ 

والشــيخ عبدالعزيز بن ســبيلّ والشيخ العلامة 
محمد المقبل وغيرهم. ثم أرُسله للرياض وهو 
في الثالثة عشرة من عمره، وانضم لطلبة العلم 
في مســجد الشــيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وأخيه الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، فأصبح من 
العلماء الشــباب. تم تعيينه بعد ذلك مستشارا 
لوزيــر العــدل الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل 
الشــيخ في عام 1398 هجرية، لكنه لم يستمر في 
المنصــب، وفي عام 1399 هجرية انتقل إلى مكة 
المكرمة وســكن بجــوار الحرم يقــدم الدروس 
في الحرم الشــريف ويؤلــف. ومن مؤلفاته كتاب 
»النفحات المكية في تفســير كتاب رب البرية«، 
وكتــاب »دروس وقبســات من الحــرم المكي«، 

و»خطبة المنبر«، وغير ذلك.

- فضيلــة الشــيخ عبــد الله بــن عبــد العزيز بن 
عبدالله بن ســليمان الخضيــري، من بني تميم، 
ولد في البكيرية عام 1333 هجرية، وأمضى فيها 
طفولته وشــبابه فالتحق بالكتُـّـاب، وتتلمذ على 
يد عدد من المشــايخ وأفاد من علمهم. أرســله 
والــده إلى بريــدة فحفــظ القــرآن وتتلمذ على 
بعــض مشــايخها، ثم عاد للبكيريــة، ومن ثم في 
عــام 1360هـ انتقل للريــاض، وتتلمذ على أيدي 
كبار مشــايخها مثل سماحة الشــيخ محمد بن 
إبراهيــم، وســماحة الشــيخ عبدالله بــن حميد. 
وبعــد إصــرار من ســماحة الشــيخ عبــدالله بن 
حميــد أصبح الشــيخ عبــدالله قاضيــا في عفيف 
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والريــاض وغيرهمــا مــن المدن، ومــع نهايات 
عــام 1383 هجريــة انتقل إلــى المدينة المنورة 
وعمل مدرســا بالجامعة الإســامية إلى أن توفي 

عام 1393 هجرية.

- فضيلــة الشــيخ العلامــة صالــح بــن محمــد 
اللحيدان ، رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضو 
هيئة كبار العلماء .والعلامة والداعية المعروف.

ولــد في مدينــة البكيريــة في منطقــة القصيــم. 
وتخرجَّ في كلية الشــريعة بالرياض عام 1959م، 
وعمــل بعــد تخرجه ســكرتيراً وملازمـًـا قضائياً 
لمفتي الديار الســعودية الســابق الشيخ محمد 
بــن إبراهيــم آل الشــيخ، واســتمر في ذلــك إلى 
أن عيُـِّـن عام 1963م مســاعداً لرئيس المحكمة 

الكبرى في الرياض، 

عين رئيسًــا للمحكمة عــام 1964م، وحصل على 
رســالة الماجســتير من المعهد العالي للقضاء 
عام 1969م واستمر رئيسًا للمحكمة الكبرى إلى 
أن تم تعيينه عام 1970م قاضي تمييز وعضواً في 

الهيئة القضائية العليا.

وعيُـّـن في العــام ١٤٠٢ رئيسًــا للهيئــة الدائمة في 
المجلــس الأعلى للقضاء، واســتمر في ذلك نائباً 
لرئيس المجلس في غيابه إلى أن تم تعيينه عام 
١٤١٤ رئيسًا للمجلس في الهيئة العامة والدائمة .

كان عضــواً في هيئــة كبــار العلماء منذ إنشــائها 
عــام 1971م وعضــو في رابطــة العالم الإســامي، 
وكان لــه نشــاط في مجلة راية الإســام ومديرها 
المســجد  في  دروس  ولــه  تحريرهــا،  ورئيــس 
الحــرام تذاع، وفتاوى في برنامج نور على الدرب 
ولــه محاضرات وندوات ومشــاركة في مناقشــة 

رسائل الماجستير والدكتوراه.

وتلقــى فضيلة الشــيخ العلم على عدة مشــايخ 
أبرزهــم الشــيخ محمد بــن إبراهيم آل الشــيخ 

مفتي المملكة العربية السعودية الأول.

والشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز مفتــي المملكة 
العربية الســعودية الثاني.والشــيخ عبد الرزاق 
الشــنقيطي،  الأميــن  محمــد  عفيفي.والشــيخ 

وغيرهم.

الرئيس العام للشــئون الدينيــة وإمام وخطيب 

المسجد الحرام ، فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس، يعود 
أصله إلى قبيلة عنزة المشــهورة والمعروفة في 
محافظة البكيرية في منطقة القصيم في المملكة 
العربية الســعودية، اقترن اسمه بالحرم المكي 
الشــريف، وبرز اســمه لصوته الأخاذ للمســامع 
وبهذا يعد أشهر مرتلي القرآن الكريم في العالم، 
يشغل منصب الرئيس العام لشؤون مسجدي 

الحرام والمسجد النبوي منذ ٣٠ عامآ.

التحق  الشــيخ عبد الرحمن في صغره بمدرسة 
المثنــى بــن حارثــة الابتدائية، وبعدهــا بمعهد 
الريــاض العلمــي. تخــرج مــن معهــد الرياض 
العلمــي بامتيــاز في عــام 1399 هجــري/ 1979 
ميلادي. انتســب إلــى كلية الشــريعة في مدينة 
الرياض، وتخرج فيها في عام 1403 هجري/ 1983 
ميــادي، وعيــن باحثاً في كلية الشــريعة. حصل 
على درجة الماجســتير عــام 1408 هجري/ 1987 
ميــادي، مــن كلية الشــريعة في جامعــة الإمام 
محمد بن ســعود الإســامية، من قســم أصول 
الفقه، وكان عنوان رســالته »المسائل الأصولية 
المتعلقة بالأدلة الشــرعية التــي خالف فيها ابن 
قدامــة الغزالي«. حازَ علــى درجة الدكتوراه عام 
1416 هجري/1995 ميلادي من كلية الشريعة في 
جامعة أم القرى بتقدير امتياز، وقد أمُرَ بطباعة 
أطُروحته التي حملت عنوان »الواضح في أصول 
الفقــه لأبي الوفــاء بن عقيــل الحنبلي: دراســةً 

وتحقيق«.

أمضــى إماماً وخطيبـًـا في عددٍ من المســاجد في 
العاصمــة الريــاض، وكان آخــر هذه المســاجد 
مســجد )جامــع( الشــيخ العلامــة عبــد الــرزاق 
العفيفــي. قرأ على يد ســماحة العلامة الشــيخ 
عبد العزيز بن باز -رحمه الله-، والشيخ العلامة 
عبــد الــرزاق عفيفــي -رحمــه الله-، والشــيخ د. 

صالح الفوزان. 

عيُنَِّ إماماً وخطيباً في المســجد الحرام عام 1404 
هجــري/ 1984 ميلادي. عمل محاضراً في جامعة 
أم القــرى في مكــة المكرمة، في كلية الشــريعة، 
درجــة  نــال  بعدمــا  وذلــك  القضــاء،  قســم  في 
الماجســتير. نصُِب أســتاذآّ في كلية الدعوة ونال 

بعدها درجة الدكتوراه.
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صنائع
المعروف

تقي مصارع السوء

▪ عــن أنــسِ بــنِ مالــك )رضــي اللهُ عنــه( أنَّ 
َّى اللهُ عليه وسلم(، قال: »صَناَئعُِ  رسَُول الله )صل
وءِْ« )حديث صحيح(،  المْعَرْوُفِ تقَيِ مصََارعَِ السَّ
وصنائــعُ جمــعُ صَنيعـَـة، والمعروفُ مــا تعَارفَ 
النــاسُ علــى حسُــنهِ وجمَالــه وجلَالــه، وهو ما 
رع الشريف، و”تقي مصارع  عرُف حسنهُ في الشَّ
ُّه،  السوء” أي: تدفعُ عن فاعلهِا كلَّ مصَرعٍ لا يحب
وقيلَ بأنها تدفعُ عنِ الإنسان سوءَ الخاتمة؛ نجاّنا 

اللهُ وإياكم من ذلك، ورزقَنَا حسُنَ الخاتمة.

أما ما يصُيب المســلم أحياناً من حوادثَ أليمةٍ 
كإصابتهِ في حادثٍ ونحوه، فقد يكون ذلك: 

* تكَفيــراً لخطايــاه؛ فعنْ أبــي هريرة )رضي اللهُ 
َّم(  ّـَـى اللهُ عليــه وســل عنــه( أنَّ رسَُــول الله )صل
قال: »ما يصُِيبُ المسُْــلمَِ، منِ نصََبٍ ولََا وصَبٍ، 
ــوْكةَِ  َّى الشَّ ولََا هـَـمٍّ ولََا حـُـزنٍْ ولََا أذىً ولََا غمٍَّ، حت
ُ بهـَـا منِ خطَاَيـَـاهُ« )صحيح  ـرَ اللَّهَّ ّـَ يشَُــاكهُاَ؛ إلَّاَّ كفَ

البخاري(. 

* وقد يكون -كما قالَ العلماء- رفَعْاً لدرَجَاته. 

هادة.  * أو نوعاً من أنواع الشَّ

َّاس وأعمالهم،  ويختلفُ ذلك باختــافِ أحوال الن
فمــا يصُيــب المؤمــنَ مــن البــاءِ هــو خيــرٌ في 
ــوكةَ يشُــاكهُا. فاللهَ  جميــع الأحــوال، حتــى الشَّ
َّاراتٍ لذنُوبِ المؤُمنِ ورفِعْةًَ  جعلَ الابتــاءاتِ كف
لدرَجاتـِـه، وهذا الحديــثُ تسَــليةٌ للمؤمنِ فيما 
يصُِيبـُـهُ مـِـن مصَائــبِ الدُّنيــا، ومـِـن الأمــراضِ 

والأوجاع؛ِ فكلُّ ما يصُيبُ المؤمنَ خيَرٌ له.

وصنائــعُ المعروف هي مفَاتيحُ الخير للمسُــلم، 
ـة، وهــي صدقــةٌ علــى  ّـَـة للأمّـَ ومفَاتيــحُ الخيري
َّفــس وعلى الغيَــر، وهي شــكرٌ للمنُعم على  الن

إنعامهِ، وهي صدقةٌ عن الموَاهب والعطايا.  

وإنَّ حضَارتنــا الإســامية ســباّقةٌ إلــى الرَّحمــة 
وصناعــةِ الخير في كلِّ مــكانٍ وزمان وحال، وقد 
ـى اللهُ -ســبحانه وتعالــى- أمَّتنَــا الإســامية  زكّـَ
َّاسِ تأَمْرُوُنَ  ـةٍ أخُرْجِتَْ للِن بقوله: »كنُتمُْ خيَرَْ أمُّـَ
َّه«  باِلمْعَرْوُفِ وتَنَهْـَـونَْ عنَِ المْنُكرَِ وتَؤُمْنِوُنَ باِلل

)آل عمران: 110(.

بقلم: الدكتور أحمد علي سليمان ـ مصر
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ونفَهمُ من الآية الكريمةِ أنَّ خيَريةَ الأمَّة وخيَرية 
المســلمين، وخيَريــة كلِّ فردٍ من أفــراد الأمَّة؛ 
تكمـُـنُ في الإيمــان باللــه، الــذي هو أســاسُ كلِّ 
خير، وفي بذَل الوسْع في الأمرْ بالمعروفِ وفعِلهِ، 
َّهــي عــن المنكــرِ واجتْنابـِـه؛ لتكــون صناعةُ  والن
ـةً وشــاملةً وكاملــة، تسَــتغرقُ  المعــروف عامّـَ
ِّناتها، فتشَــمل  َّى مكُو كلَّ مجَــالات الحياة وشــت
الإنســان -الرجــلَ والمــرأة، والطفــلَ والشــيخ، 
والأبيــضَ والأســود، والمســلمَ وغير المســلم، 
والعربيَّ والأعجْمي-، ومن ثمَّ تشــملُ الإنســان، 
َّى الجماد؛ بل  والحيــوان، والطَّير، والنبــات، وحت

إنها تشَملُ الأحياء والأمواتَ على حدٍّ سواء.

وهكذا فحيثمُا تكونُ المصلحة -مصلحةُ الإنسان 
ومصلحةُ الأديان، ومصلحــةُ الأوطان، ومصلحةُ 

الإنسانية- فثمَّ شرعُ الله.

وبلادنُــا العظيمة أبدعــتْ في صناعــةِ الخير عبرَ 
َّمتِ  تاريخهــا المديــد المجيدِ، ولا تــزال؛ فقد عل
العالمَ العلومَ والفنونَ والآداب، ونشَــرتِ الخيرَ 
إغاثيــة  مــكان، وتقــوم دومـًـا بحمــاتٍ  في كلِّ 
ومكَوكية لأشــقاّئنا المكروبين، وتصُــدِّر للعالم 

َّســامح، والإيمان، والسلامَ  ِّه العلمَ النافع، والت كل
والوئامَ في كلِّ مكانٍ عبرَ سائر مؤسَّساتها.

إنَّ صنائعَ المعروف لها فضلٌ عظيم ونفعٌْ عمَيم 
َّجاح  في الدُّنيــا والآخــرة، فهــي مـِـن مقوِّمــات الن
في الدنيــا، والنجــاة في الآخــرة. ولماّ نــزلَ الوحيُ 
َّى اللهُ عليه وسلم(  على ســيدنِا رســول الله )صل
دخــلَ علَـَـى الســيدة خدَيِجـَـةَ )رضــي اللهُ عنهــا 
وأرضاهــا(، فقَـَـالَ: )زمَِّلوُنيِ زمَِّلوُنـِـي(، فزَمََّلوُهُ 
َّى ذهَـَـبَ عنَهُْ الرَّوعُْ، وأَخَبْرَهَـَـا الخْبَرََ، فقَاَلتَْ  حتَ
ُ أبَـَـداً«،  ِ لاَ يخُزْيِــكَ اللَّهَّ خدَيِجـَـةُ: »أبشــر؛ فــواللَّهَّ
َّكَ لتَصَِلُ  َّجــاة.. »إنِ لمــاذا؟ هنا تأتي مقوماتُ الن
الرَّحمَِ، وتصدق الحديث، وتَحَمْلُِ الكْلََّ، وتَكَسِْبُ 
يفَْ، وتَعُيِــنُ علَىَ نوَاَئبِِ  المْعَـْـدوُمَ، وتَقَرْيِ الضَّ

الحْقَِّ« )متفق عليه(. 

قصصٌ وشَواهد:

َّى اللهُ عليه  كان القصــصُ النبويُّ من هديْه )صل
ل لأصحابهِ  ّـَـى يوصِّ وســلم( في بعض الأحيانِ حت
َّف كريم؛ ومن ذلك  غرضَه وهديْهَ بأســلوبٍ مغل
قصصُ أقــوامٍ صَنعَوا المعــروفَ -الذي يبدو في 

حَضارتنا الإسلامية سبّاقةٌ إلى 

الرَّحمة وصناعةِ الخير في كلِّ 

مكانٍ وزمان وحال

مقال
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نظَرنِــا صغيــراً- بينما هــو عند الله كبيــر؛ فكان 
جزاؤهم عند الله كبيراً:

 ومنِ هؤلاء رجلٌ أزال الأذىَ عنِ الطريق، فشََــكَرَ 
ُ لهَُ فغَفَرََ لهَُ.  اللَّهَّ

ومـِـن هــؤلاء رجــلٌ رأى كلبـًـا يلهــثُ -أي: يأكل 
َّرى مــن العطش- فنزلَ البئرَ وحملَ الماءَ في  الث

ُ لهَُ فغَفَرََ لهَُ.  خفِّه، وسَقىَ الكْلَبَْ، فشََكرََ اللَّهَّ

ومـِـن هــؤلاء رجــلٌ سَــمحٌ كان يدُايــن النــاسَ، 
ويصَبــرُ عليهــم في ســدادِ الديــون، ويتَسَــامح 

معهم، فتجاوزَ اللهُ عنه. 

صورُ صَنائعِ المعروف:

أنــواعُ المعروفِ كثيــرة وسُــبلُهُ متنوِّعة، ومنِ 
ُّها  ُّها الله، ويحب صــور صَنائع المعروفِ التــي يحب
رســولُ الله: برُّ الوالدين، وصِلةُ الأرحام، وإكرامُ 
عفاء،  دقــة، ومســاعدةُ الضُّ الزوجــة، وبذلُ الصَّ
المعسِــر  وإنظْــارُ  الحسَــن،  القـَـرضِ  وبــذلُ 
ــر اللهُ لــه، وتفَريجُ الكــروب، وتأمينُ  َّى ييُسِّ حت
الخائفين، وجبرُ الخواطر، والإحســانُ إلى الجار، 
والعطفُ على الفقــراء، ورعايةُ اليتامي، وعيادةُ 
المريض، وحفرُ الآبار، وزراعةُ الأشجار المثمرِة 
ـرق،  وأشــجارِ الظــلِّ في الصحــراء، وتعَبيــدُ الطّـُ
وإماطــةُ الأذى عن طريقِ النــاس والمخلوقات، 
وبنــاءُ المدارس والمســاجد والمشــافي، وكفالةُ 
الأرامــل والمســاكين، ورعايةُ اليتامــى، والأمرُ 
في  والإســهامُ  ــر،  الشَّ عــنِ  والإمســاكُ  بالخيــر، 
الجاهــل،  وتعليــمُ  الفقــراء،  المرضــى  عــاج 
والإحســانُ إلــى الوافديــن والســائحين والزوار 
وأبناء السبيل، وإرشــادُ الحائر، وهدايةُ الضال، 
ونصُــرةُ المظلــوم، وكــفُّ الظالــم عــن ظلمــه، 
وإغاثــةُ الملهــوف، وإقامــةُ العدل بيــن الناس، 
والإصلاحُ بيــن المتخاصميــن، والكلمةُ الطيبة، 
َّته  وزيارةُ القبور، وإعانةُ الرجل للركوب على داب
أو مســاعدته في رفــع الأحمــال عليهــا، ويقاسُ 
فر التي  عليها مســاعدتهُ في إصلاح وســائل السَّ
ـل على الطريق، ومراعاةُ مشــاعر الناس،  تتَعطّـَ
والتخفيــفُ عمَّن ولّّاكَ الله أمرهَــم في عملك أو 
ــمُك  بيتك وعدمُ تحَميلهم ما لا يطيقون، وتبسُّ

في وجه أخيك، وإطعامُ الجائع. 

وهنا، أشــيدُ بتجَربة بعــضِ المطاعم المحترمة 

ّـَـة لغيــر القادرين  التــي تقــدِّم الوجبــاتِ اليومي
ــع في مثل هذه التجربة  مجاناً، وأدعو إلى التوسُّ
َّما في قطــاع  الحيــاة، لا ســي في شــتى مجــالاتِ 
الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، والأسواق 
والمتاجــر وغيرهــا، كأنْ يقــوم كلُّ طبيــبٍ مثلًًا 
ًّا  ًّا أو أسبوعي بالكشف على عددٍ من الفقراء يومي

مجاناً، وهكذا. 

ونجَــدةُ  إنعامـِـه،  علــى  المنعْـِـم  ومنهــا شــكرُ 
المظلوميــن، وقمَــعُ الباغيــن، والحفــاظُ علــى 
ثغُــور الوطــنِ وحــدودهِ، والدِّفــاعُ عــن قضايــاه 
ومكُتسََباته، والحفاظُ على المال العام والخاص.

وكــذا الرفقُ بالحيوان وعدمُ تحَميله ما لا يطيق، 
ومراعاةُ مشــاعرهِ، وقــد دعا النبــيُّ الكريم إلى 
الإحســانِ بالحيــوان وأكَّدَ علــى عــدمِ إرهاقه أو 
ّـَـم أصحابـَـه الكــرام أنهــم إذا  الإســاءةِ إليــه، وعل
نزَلــوا مــن على الدَّواب في الســفر، ألّّا ينَشــغلوا 
بالصــاةِ حتى ينُزْلِوا الرِّحــالَ والأحمالَ منِ على 
َّمهــم أنهــم حين يسَــيرونَ  ظهــور الــدَّواب، وعل
َّباتــات التي أنبتهَا  بالــدَّواب في طريقٍ خصبٍ بالن
يسُــرعوا حتــى  فــا  للحيوانــات والــدواب؛  اللهُ 
َّة حقَّهــا وكفايتهَا مــن الطعام، وحين  تأخــذَ الداب
يسَــيرون في طريقٍ مجُدبـَـة لا تجدُ فيها الدابة ما 
تتغــذَّى عليــه؛ فعليهم أن يسُْــرعوا في المســيرِ 
حتــى لا تجوعَ الدَّواب، وحتــى يصَلوا إلى أماكن 
أخرى للطعام!. ودعا عندَ حلَب البهيمة أنْ نتركَ 
في ضرعْهِــا مــن اللبــنِ مــا يكفي لإشــباع ولدهِا 
َّم(  َّى اللهُ عليه وســل الرَّضيــع؛ مراعاةً منــه )صل
لمشــاعرِ الأمِّ وصَغيرهــا، وجبــراً لخاطرهما -ما 

أشرنْا إلى ذلك بالتفصيل-. 

َّهــا -أيهــا السّــادة- صنائــعُ المعــروف، التي لا  إن
يعرفهُا إلا الكبارُ الكرام. 

َّبويــة والرُّشــدُ الحضــاري الذي  َّهــا الأخــاقُ الن إن
أرسْاه معُلمُ البشرية الذي جاءَ بالخير والخيرية 

لإصلاح الكون وإسعادِ الحياة.

نصَيحة:

وفي هذا المقام أنصحُ نفَسي -وإياكم- بما يلي:

* أن نكُثرَ من صَنائع المعروف في كلِّ وقتٍ وفي 
كلِّ مجــالٍ وفي كلِّ حال، لتصُبــحَ منهجَ حياةٍ لنا 
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ولأولادنا، ومن ثمَّ جمُوعِ المسلمين.

* وأن نقصــدَ بصَنائــع المعــروف وجــهَ الله )عزَّ 
وجلّ(.

ّـَـى اللهُ عليه  َّبــعَ ســنةَ المصطفــى )صل * وأن نت
وسلم( وهديهَ ومنهجهَ على الدَّوام.

* وعلى الإنســانِ ألّّا يحَتقرَ من المعروف شــيئاً، 
ولو كان عملًًا يسَــيراً؛ فربَُّ عملٍ صغير تعظِّمه 

َّةُ الخالصة.  الني

 • وعلينــا أن نسُــارعَ في الاســتجابة لمســاعدةِ 
ـسَ عنهــم بنفَسٍْ  ّـِ الضعفــاء والمكروبيــن، وننف
راضيــة، فاللهُ في عوَن العبدِ مادامَ العبدُ في عوَنْ 

أخيه.

َّة الله، فإنَّ أحبَّ الناس  * وأن نسَــعىَ لنيَــل محَب
إلى الله أنفعهُم للناس.

* وأن نفَرحَ ونسَعدَ ونحَمدَ الله الكريمَ أن جعلنا 
منِ جابري الخواطرِ، ومنِ صانعي المعروف.

* نقطــةٌ مهمَّة أحبُّ أن أؤكدهَا، وهي أنَّ صنائعَ 
المعــروف يجب أن تسَــودَ في بيوتنِــا ومعَ أهلنا 
وأقاربنِا وجيراننِا، كما تسودُ مع الناس، فبعضُ 
الناس تجدهُم في بيوتهم كأبي ســفيان في شُحِّه، 
ومع باقي الناس كحاتمٍِ الطائيِّ في جودهِ وكرمهِ، 
متُناســينَ حديثَ النبيِّ الكريم: )خيَرْكُم خيَرْكُم 

لِِأهَلْهِ، وأنَا خيَرْكُم لِِأهَلْي( )حديث صحيح(.

 • أن نصنعَ المعروفَ ونبَرعَ في إتقانهِ وتجويدهِ، 
ــعادتين،  حتى ننالَ البــرَّ ورضا الله، وننَعمََ بالسَّ
َّظــر إلى وجــهِ الله الكريم، قــال تعالى: »لنَْ  وبالن
ّـُـونَ ومَاَ تنُفْقِوُا  َّى تنُفْقِوُا ممَِّا تحُبِ ُــوا البْـِـرَّ حتَ تنَاَل

َ بهِِ علَيِمٌ« )آل عمران: 92(.  منِْ شَيْءٍ فإَنَِّ اللَّهَّ

* ولمــا كان الشــيءُ بالشــيءِ يذُكـَـر؛ يجبُ على 
ِّلــوا من  ُّجــار -ومـَـن علــى شــاكلتهم- أن يقُل الت
الشــدائد والملمـّـات  أرباحهــم وقــتَ  هامــشِ 
والأزمــات، فذلك بــابٌ عظيمٌ من أبــواب صَنائع 

المعروف.

ثمراتُ صَنائع المعَروف:

كثيــراً ما نسَــمعُ عبــارة: )قــدَّر ولطَـَـف( عندما 

يتعــرَّض البعــضُ لأمرٍ خطير وينُجيّــه اللهُ منه، 
ذلك أنَّ صنائعَ المعروف ردَّت إليهم لطُفاً وكرماً 
وتخَفيفـًـا، فمنَ تعــرَّف على الله في الرَّخــاءِ نالتهْ 
َّهــا صنائــعُ المعروف  ة. إن رحمــاتُ الله في الشــدَّ
ينُجِّيهــم اللهُ بهــا من الغـَـرق والحـَـرق والترديّ 

والهدمْ، وغيرها من الحوادث والكوارث.

»وكم من مسُــلمٍ نجاّه اللهُ من مواقفَ عصَيبة، 
وشــدادَ كئَيبــة؛ بســبب فعلهِ للخيــر. وكم من 
ياع والسرقة  مسُلم حفظَ اللهُ عليه مالهَ من الضَّ
َّلفِ بسبب إحســانهِ. وكم من مسُلم كشفَ  والت
اللهُ عنــه ضــرَّه، وعافــاه مــن مرضِــه بســببِ 
معَروفــه للنــاس. وكــم مــن مسُــلم حفــظَ اللهُ 
عليــه أولادهَ وأهلهَ من المهلكاتِ بســبب نفعهِ 
للناس«. )انظر عبد الله بن محمد الطيار: صنائع 

المعروف تقي مصارع السوء(.

إنَّ أعمارنَــا قصيــرة، فيجــبُ أن نسَــتثمرهَا في 
صناعــة الخير، وفي الإبداع في العطاء، وفي إســعادِ 
الحضــاريِّ  أدائنــا  وفي  والمخلوقــات،  النــاس 
ُّنا سنموت..  المتميز؛ قبلَ أن ينَتهى العمر، فكل
فاعلمْ أنَّ ســهمَ الموتِ قد أطُلقَِ عليك، وعمُركُ 
ــهم إليك، فهياّ بنا نسُــارع  هــو مقدارُ سَــفر السَّ
في صنائــع المعــروف، فأهلُ المعــروف في الدنيا 
همُ أهلُ المعروف في الآخرة، وأهلُ الإحســان في 
الدنيــا هم أهلُ الجزاء الحسَــن في الآخرة، وأهلُ 
الرحمــة في الدنيا همُ من الذين ســيرَحمَهم اللهُ 

يوم القيامة.

اللهمَّ اجعْلَنا منهم، ومعَهم، وفيهم؛ برحَمْتكِ يا 
ربَّ العالمين.

يجبُ أن نسَتثمرَ أعمارنَا في 

صناعة الخير، وفي الإبداع 

في العطاء، وفي إسعادِ الناس 

والمخلوقات، وفي أدائنا الحضاريِّ 

المتميزقبلَ أن ينَتهى العمر
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▪ تلقى أحد الناشطين في الوسائط تنبيهاً من موقع 
متخصــص في التحقق من الأخبار يصف منشــوراً له 

بأنه محتوى مضلل.

يقــول الناشــط إن الشــك دخل في نفســه تجاه هذا 
المنشــور عندمــا حصل معــه تفاعل غير عــادي... 
المواد الإعلامية الخاطئة تجد عادة مثل هذا الرواج.

وتفضــل الموقع المتخصــص بإســداء النصح لهذا 
الشــائعات  تصديــق  عوامــل  إن  فقالــت  الناشــط 
والمعلومــات المضللة كثيرة، منها: ميل الإنســان 
في العــادة إلى تفضيل المعلومات التي تؤكد ميوله 
ومعتقداتــه، وتجاهل الأدلــة التي تناقضهــا. ومنها 
أيضًــا اعتمــاد الأفراد علــى خلق انطبــاع في أذهانهم 
مــن أول معلومة يتلقونها. ومــن الصعب محو أثر 
المعلومــة الأولى وإيحائها المســتمر حتــى لو تأكد 

زيفها.

وقــال الموقع: هناك اســتجابة عاطفيــة للأخبار من 
جراء القلق والخوف، والحاجة إلى الاطمئنان بتفسير 

أحداث معقدة تستعصي على الفهم.

ولا يخفــى ما قــد يتعرض له المتابــع للأحداث من 
توتر وإجهاد يقلل من قدرته على تقييم المعلومات 

أو التحقق من صحتها.

يدفعنــا مثــل هــذا الموقف إلى تســاؤل: أيــن رواة 
الأخبــار وكتبة )الميديــا( في وقتنا الحاضر من منهج 
النقد الحديثي الذي أرسى قواعده علماء السنة، بل 
أين هم من شــروط توثيق الــرواة عند أئمة الجرح 

والتعديل.

يؤثر عن ابــن الصلاح صاحب المقدمة المشــهورة 
أنــه انتقــد طريقة الناس في نقــل الروايات في عهده 
فقال: »أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن 
اعتبار مجموع ما بينَّا من الشروط في رواة الحديث 

ومشايخه... لتعذر الوفاء بذلك«.

ماذا لو انتقل ابن الصلاح إلى عصرنا الحاضر؛ فأعمل 
منهجــه علــى المحتوى الإعلامي الســائد، لعله كان 
يصف كثيراً من رواة هذا العصر بألفاظ مثل: »لين 
الحديث، ضعيف الحديث« أما منشــئو المحتوى في 
وســائل التواصل الاجتماعــي و«اللايفاتية« فالكثير 
منهــم ممــن يصــدق فيهم وصــف: »المتــروك، أو 

الساقط، أو الذي لا يحُتج به، أو الكذاب«!

التذكير بهــذا المنهج القويم مطلوب في هذا الوقت 
والحــض علــى التزامه، وناهيــك بالمنهــج القرآني 
الذي يتعهدنا برد الأمر إلى أولى الأمر للوقوف على 
بيان الصحيح من الســقيم، يقــول الله تعالى: »وإذا 
جاءهــم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرســول وإلى أولــي الأمر منهــم لعلمه الذين 
يســتنبطونه منهــم ولولا فضــل الله عليكم ورحمته 

لاتبعتم الشيطان إلا قليلا«.

مطلــوب منــا تلقي الأخبار بالشــك الصحــي وأعني 
الســؤال عن مصدر الخبر وسياقه ومعقوليته دون 
وقــوع في وسوســة مرضيــة، ومطلــوب أن نضبــط 
عواطفنا قدر الإمكان وأن نمارس التفكير الناقد إزاء 

ما نرى ونسمع حتى لا نقع في التضليل.

والله المستعان.

ناقل التضليل

مدار
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